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 بسم االله الرحمن الرحيم

  ملخص البحث:
ــة، ويؤســس للســلام بــين الإنســان وبــين   جــاء الإســلام ليــنظم للنــاس أمــورهم الدينيــة والدنيوي

ويـــنظم كافـــة مفـــردات الطبيعـــة والكـــون، ويضـــبط حركـــة الإنســـان وســـلوكه علـــى هـــذه الحيـــاة، 
  العلاقات الإنسانية على أسس سليمة رشيدة بانية، وإعداد الناس للقاء ربهم يوم القيامة. 

وبــالرغم مــن ذلــك تَـنَكّــر الــبعضُ للإســلام، وأوصــد الــبعض الآخــر أبــواب عقلــه وقلبــه ونوافــذ 
آذانــه أمــام تعــاليم الحــق ســبحانه المُنَظِمــة لهــذه الحيــاة. وقــد نــتج عــن ذلــك ظهــور الكثيــر مــن 

لمشكلات الاجتماعية العالمية وتفشيها في العالم.. ولعل مـن أهـم هـذه المشـكلات، وأكثرهـا ا
ضراوة مشكلة التلوث البيئي التي يعـانى منهـا المجتمـع المعاصـر بشـرقه وغربـه، والتـي انتشـرت 
آثارهــــا الســــئية، فــــي كــــل أنحــــاء المعمــــورة، وتمثلــــت فــــي ظهــــور عديــــد مــــن الأمــــراض المزمنــــة 

انية وغيرهــا ممــا عجــز الأطبــاء أن يجــدوا لهــا علاجــا حتــى الآن، ناهيــك عــن والأمــراض الســرط
بــروز مشــكلات عالميــة خطيــرة مثــل: التغيــر المنــاخي، والتصــحر، والاحتبــاس الحــراري، وارتفــاع 
درجـــة حـــرارة الأرض، ومـــا قـــد يـــنجم عنهـــا مـــن الإخـــلال بـــالتوازن الطبيعـــي فـــي الكـــون، وإذابـــة 

يهـــدد بغـــرق وتلاشـــي كثيـــر مـــن المـــدن فـــي كثيـــر مـــن دول  الجليـــد فـــي القطـــب الشـــمالي، ممـــا
العالم... وغيرها مـن المخـاطر البيئيـة التـي نتجـت عـن طمـع الإنسـان وأنانيتـه وعـدم قدرتـه علـى 
ضبط غرائزه، ومحاولته الدائمة للسيطرة على الموارد البشـرية واسـتغلالها لصـالحه فـرداً كـان أو 

  ن وعي لمحدودية الموارد أحيانا.مجتمعاً دون مراعاة لحقوق الآخرين ودو 
ولمــا كــان الإســلام هــو الدســتور الــذي ارتضــاه االله (عــز وجــل) دســتوراً نهائي*ــا للبشــرية عامــة، 
ـــة، وأكـــد علـــى المحافظـــة علـــى كـــل مكوناتهـــا؛ ذلـــك أن نهائيـــة هـــذه  فقـــد اهـــتم بموضـــوع البيئ

ــــاة  ــــاحي الحي ــــة ومعنويــــة، الرســــالة وعموميتهــــا صــــفتان ضــــمنتا للإســــلام شــــموليته لكــــل من مادي
  وشموليته لكل ما يؤدي به إلى السعادة الأخروية.

ولا شــك أن البيئــة بكــل جوانبهــا تقــع ضــمن هــذه الشــمولية إن لــم نقــل إنهــا المرتكــز فيهــا،  
وذلك لأن البيئة هي مسـرح تحقيـق الخلافـة التـي خلـق االله الإنسـان مـن أجلهـا، فمـا لـم تتحقـق 

تحقــق الخلافــة التــي دعــي الإنســان لتحقيقهــا. والمــتمعن فــي شــروط الســلامة الكاملــة للبيئــة لا ت
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آيــات القــرآن الكــريم يجــد أن موضــوع البيئــة يتــردد صــداه فيمــا يقتــرب مــن مــائتي آيــة فــي ســور  
كثيــرة، تتنــاول عناصــر البيئــة المختلفــة مــن أرض ومــا تضــمه مــن مكونــات حيــة وغيــر حيــة، ومــا 

يـه مـن عـوالم يصـعب إدراك عظمتهـا، وكلهـا يحيط بها من غلاف غازي وغيـره، وبحـار ومـا تحتو 
ــث ذكــر مكوناتهــا  ـــدل علــى قــدرة االله وعظــيم صنعـــه.  كمــا أن اهتمــام الإســلام بالبيئــة مــن حي تـــ
ودقـــة صـــنعها وتنوعهـــا وبيـــان ســـحرها وروعتهـــا يرتقـــي إلـــى أعلـــى الـــدرجات حتـــى يصـــل إلـــى أن 

عقــدي للإنســان المســلم، وذلــك يســتخدمها القــرآن كأحــد الوســائل الموصــلة إلــى متانــة البنــاء ال
حـــين طالـــب الإنســـان بـــالنظر فيهـــا والتفكـــر فـــي صـــنعها والوصـــول مـــن خـــلال ذلـــك إلـــى إدراك 
عظمــة الخـــالق ســبحانه وتعـــالى، ومــن ثـــم الإيمـــان بــه، والتســـليم بقدرتــه وتفـــرده فــي صـــنع هـــذا 

ــــوْمٍ لاَ (قــُــلِ انْظــُــرُوا مَــــاذَا فِــــي السَّــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــــا تُـغْنِــــ )١(الكــــون  ي الآْيَــَــاتُ وَالنُّــــذُرُ عَــــنْ قَـ
نَاهَــا وَزيََّـنَّاهَــا وَمَــا لَهَــا  :وقولــه)، ١٠٦(يــونس:  يُـؤْمِنــُونَ)  ــوْقَـهُمْ كَيْــفَ بَـنـَيـْ ــمَاءِ فَـ لَــمْ يَـنْظــُرُوا إِلــَى السَّ (أَفَـ

نـَا  بَتـْ نَا فِيهَا رَوَاسِـيَ وَأنَْـ فِيهَـا مِـنْ كُـلِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ. تَـبْصِـرَةً وَذِكْـرَى مِنْ فُـرُوجٍ. وَالأَْرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ
ـــا بــِـهِ جَنَّـــاتٍ وَحَـــبَّ الْحَصِـــيدِ. وَالنَّ  نَ بَتـْ ـــمَاءِ مَـــاءً مُبَاركًَـــا فَأنَْـ ـــبٍ. وَنَـزَّلْنَـــا مِـــنَ السَّ خْـــلَ لِكُـــلِّ عَبْـــدٍ مُنيِ

نَــا بــِهِ  وقولــه: )، ١١-٦(ق: بَـلْـدَةً مَيْتًــا كَــذَلِكَ الْخُــرُوجُ)  باَسِـقَاتٍ لَهَــا طلَْــعٌ نَضِــيدٌ. رِزْقـًا لِلْعِبَــادِ وَأَحْيـَيـْ
نَــا بَتـْ نَا الْمَــاءَ صَــب*ا. ثــُمَّ شَــقَقْنَا الأَْرْضَ شَــق*ا. فَأنَْـ نْسَــانُ إِلــَى طَعَامِــهِ. أنََّــا صَــبَبـْ فِيهَــا حَب*ــا.  (فَـلْيـَنْظــُرِ الإِْ

تُونــًا وَنَخْــلاً. وَحَــدَائِقَ غُ  عَــامِكُمْ) وَعِنَبًــا وَقَضْــبًا. وَزيَْـ ــا. وَفَاكِهَــةً وَأبَ*ــا. مَتَاعًــا لَكُــمْ وَلأِنَْـ -٢٤(عــبس: لْبً
٣٢.(  

ولقــد قاســمت الســنة النبويــة القــرآن الكــريم اهتمامــه بموضــوع البيئــة شــرحا وتفصــيلا وتقنينــا 
وتأصـــيلا، وتـــردد صـــداها فـــي كثيـــر مـــن الأحاديـــث التـــي حثـــت المســـلمين علـــى احتـــرام الكـــائن 

ــاه متنوعــة، وركــزت الســنة القوليــة الحــي، ومــا يحــيط بــه  مــن نبــات وأشــجار وجبــال ومصــادر مي
والفعليـــة علـــى مجموعـــة مـــن القضـــايا التـــي تحقـــق الســـلام بـــين الإنســـان وأخيـــه الإنســـان، وبـــين 
الإنســـان والبيئـــة التـــي تحـــيط بـــه بمفوهمهـــا الشـــامل، حيـــث ركـــزت علـــى المســـؤولية الجماعيـــة 

ى توازنهــا وعــدم العبــث بــالموارد الطبيعيــة وحفــظ حــق والمشـتركة فــي حمايــة البيئــة المحافظــة علــ
                                                 

م والبيئة، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة ) د. محمد فتح االله الزيادي:  الإسلا١(
  ٩-٢عشرة إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، سنة ، ص 

.  
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الأجيـــال فـــي اســـتغلالها واعتبـــار أن الحيـــاة مســـؤولية عامـــة إذا أخـــل بهـــا نفـــر ســـار ضـــرره علـــى 
الباقين. كما حثت على الغرس والزراعـة واسـتغلال الأرض التـي سـخرها االله للإنسـان والكائنـات 

ا، والمحافظـــة علـــى الحيـــوان ومراعـــاة حقوقـــه الحيـــة، والاهتمـــام بمـــوارد الميـــاه وعـــدم احتكارهـــ
والرفــق بــه، والعنايــة بالنظافــة العامــة والخاصــة، والعمــل علــى الوقايــة مــن الأمــراض قبــل وقوعهــا، 
ــــدما تحــــل  (مــــن خــــلال مــــا يعــــرف بالطــــب الوقــــائي فــــي الإســــلام)، والســــعي للعــــلاج منهــــا عن

  مية.بالإنسان... وجعل ذلك كله من المقاصد الكلية للشريعة الإسلا
 * * *  

ولمـــا كانـــت عناصـــر البيئـــة متنوعـــة ومتعـــددة بحيـــث يصـــعب بحـــث واحـــد بهـــذا الحجـــم أن 
يحيط بها، فقد رأيـت الكتابـة عـن مـنهج الإسـلام فـي حمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـا مـن خـلال 
دراســة أحــد مكوناتهــا المهمــة وهــو المــاء باعتبــاره معجــزة إلهيــة عجــز البشــر حتــى هــذه اللحظــة 

ل إلى صنعها على الرغم من أنها أساس الحياة في كل شـئ، وسـوف نتنـاول فـي هـذه عن الوصو 
  الورقة مجموعة من القضايا المهمة التي تتصل بموضوع البحث وهي:

ــــاجع  لكافــــة  -  عنايــــة الإســــلام بالمــــاء، والتأكيــــد علــــى ســــبق القــــرآن فــــي تقــــديم العــــلاج الن
لـى رأسـها مشـكلات الميـاه، وبمـا المشـكلات الحياتيـة التـي عـاني ويعـاني منهـا البشـر، وع

 يؤكد عالمية الإسلام، وشموليته لكل جوانب الحياه في عصورها المختلفة.
أهم الخصائص والميزات الإعجازية التي ركبها االله عـز وجـل فـي المـاء، ولمـاذا ركّـب االله  - 

 عز وجل الماء في حالاته الصلبة والسائلة والغازية.
 الهيدرولوجيـــــــةشـــــــاف الـــــــدورة المائيـــــــة (الـــــــدورة بيـــــــان ســـــــبق القـــــــرآن إلـــــــى إقـــــــرار واكت - 

hydrologic cycle.ولعـل هـذا مـا لفـت انتبـاه العـالم  ) قبل الغـرب بمئـات السـنين
ــث  مMMوریس بوكMMاي الفرنســي  ــف كتــاب "الكتــاب المقــدس والقــرآن والعلــم" حي مؤل

 عقــد فــي كتابــه فصــلاً بعنــوان: "الــدورة المائيــة فــي القــرآن الكــريم" ختمــه بهــذه العبــارة:
"وإذا قارنـــا بـــين المعطيـــات الهيدرولوجيـــة الحديثـــة وتلـــك التـــي تســـتقى مـــن عديـــد مـــن 
الآيات القرآنية نلاحظ وجود توافق شـديد ملحـوظ بينهمـا". لعـل هـذا المفهـوم العلمـي 
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الواضـــح للـــدورة الهيدرولوجيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم هـــو الـــذي هيـــأ ظهـــور فكـــرة الـــدورة 
 .)١(لمهندسين المائيين المسلمين الهيدرولوجية في وقت مبكر على يد ا

دور الإســلام فــي محاربــة الإســراف فــي المــاء والنهــى عــن تلويثــه بــأي صــورة مــن الصــور،  - 
وتحـذيره مـن الإسـراف فـي زراعـة نباتـات الزينــة التـي تسـقى بالمـاء الصـالح للبشـر، فــي 

 حالة احتياج الأمة إلى الماء والغذاء. 
يخ الســلام الروحــي والنفســي للإنســان، ودراســة علاقــة المــاء بالعبــادة ودورهمــا فــي ترســ - 

 الإعجاز الإلهي في خلق الماء.
كيـــف اســـتطاعت الحضـــارة الإســـلامية فـــي تاريخهـــا الزاهـــر اســـتثمار الميـــاه، ومواجهـــة  - 

مشكلات المياه قبل حدوثها، وتفـرد العلمـاء المسـلمين وسـبقهم فـي اكتشـاف ومعرفـة 
صــناعية وأجهــزة الاستشــعار عــن بعُــد حاليًــا أمــاكن الميــاه الجوفيــة، بمــا يفــوق الأقمــار ال

والتــي تعطــي مؤشــرات فقــط عــن وجــود شــقوق معينــة قــد تحــوي مياهــا جوفيــة وقــد لا 
 تحوي. 

كما ستقدم الدراسة رؤي منهجية جديدة لمواجهة مشكلات المياه من منظور إسلامي   
ميها وغير حضاري واجتماعي، يؤكد على عالمية الإسلام وصالحيته لقيادة الحياة (بمسل

 مسلميها) إلى مراشدها، وبما يحقق السلام بمعناه الشامل.. 
  وباالله تعالى التوفيق

  أحمد علي سليمان
    المدیر التنفیذي لرابطة الجامعات الإسلامیة -الباحث والمحاضر في الفكر الإسلامي 

  م٢٠١١سبتمبر   ٢٩ هـ /١٤٣٢من ذي القعدة  ١جمهورية مصر العربية: الاثنين:  -القاهرة –مدينة نصر 

                                                 
د. خالد عزب: كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه؟ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ) ١(

بتصرف، وانظر: جلال الخانجي، مدخل لمفهوم الدورة الهيدرولوجية عند العرب والمسلمين،  ٥ص م، ٢٠٠٦  هـ/١٤٢٧
م، ١٩٨٠، كتاب أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم، معهد التراث العلمي العربي بحلب، ٨٦ص 

  م.١٩٧٨، القاهرة، ، دار المعارف١٨٧وموريس بوكاي، الكتاب المقدس والقرآن والعلم، ص 
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
، ويؤسـس للسـلام بـين )الدينيـة والدنيويـةالناس ( لينظم أمورالحنيف جاء الإسلام 

الإنســان وبــين كافــة مفــردات الطبيعــة والكــون، ويضــبط حركــة الإنســان وســلوكه علــى 
هذه الحياة، وينظم العلاقات الإنسانية على أسس سليمة رشيدة بانية، وإعداد النـاس 

  هم يوم القيامة. للقاء رب
وبالرغم من ذلك تَـنَكّر البعضُ للإسلام، وأوصد الـبعض الآخـر أبـواب عقلـه وقلبـه 
ــاة. وقــد نــتج عــن ذلــك  ــه أمــام تعــاليم الحــق ســبحانه المُنَظِمــة لهــذه الحي ونوافــذ آذان
ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية العالمية وتفشيها في العـالم.. ولعـل مـن أهـم 

وأكثرهــا ضــراوة مشــكلة التلــوث البيئــي التــي يعــانى منهــا المجتمــع  هــذه المشــكلات،
ـــه، والتـــي انتشـــرت آثارهـــا الســـئية فـــي كـــل أنحـــاء المعمـــورة،  ،المعاصـــر بشـــرقه وغرب

وتملثت في ظهور عديد من الأمراض المزمنة والأمـراض السـرطانية وغيرهـا ممـا عجـز 
كلات عالميــة خطيــرة الأطبــاء أن يجــدوا لهــا علاجــا حتــى الآن، ناهيــك عــن بــروز مشــ

مثـل: التغيـر المنــاخي، والتصـحر، والاحتبـاس الحــراري، وارتفـاع درجـة حــرارة الأرض، 
ومـــا قـــد يـــنجم عنهـــا مـــن الإخـــلال بـــالتوازن الطبيعـــي فـــي الكـــون، وإذابـــة الجليـــد فـــي 

فـــي كثيـــر مـــن دول  وتلاشـــيها القطـــب الشـــمالي، ممـــا يهـــدد بغـــرق كثيـــر مـــن المـــدن
اطر البيئيــة التــي نتجــت عــن طمــع الإنســان وأنانيتــه وعــدم العــالم... وغيرهــا مــن المخــ

قدرته على ضبط غرائزه، ومحاولته الدائمة للسيطرة علـى المـوارد البشـرية واسـتغلالها 
لصـــالحه فـــرداً كـــان أو مجتمعـــاً دون مراعـــاة لحقـــوق الآخـــرين ودون وعـــي لمحدوديـــة 

  الموارد أحيانا.
االله (عز وجل) دسـتوراً نهائي*ـا للبشـرية ولما كان الإسلام هو الدستور الذي ارتضاه 

عامــة، فقــد اهــتم بموضــوع البيئــة، وأكــد علــى المحافظــة علــى كــل مكوناتهــا؛ ذلــك أن 
نهائيــة هــذه الرســالة وعموميتهــا صــفتان ضــمنتا للإســلام شــموليته لكــل منــاحي الحيــاة 

  مادية ومعنوية، وشموليته لكل ما يؤدي به إلى السعادة الأخروية.
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البيئــــة بكـــل جوانبهــــا تقـــع ضــــمن هـــذه الشــــمولية إن لـــم نقــــل إنهــــا  ولا شـــك أن 
المرتكــز فيهــا، وذلــك لأن البيئــة هــي مســرح تحقيــق الخلافــة التــي خلــق االله الإنســان 
من أجلها، فما لم تتحقق شروط السلامة الكاملة للبيئة لا تتحقق الخلافـة التـي دعـي 

يجــد أن موضــوع البيئــة يتــردد الإنســان لتحقيقهــا. والمــتمعن فــي آيــات القــرآن الكــريم 
صــداه فيمــا يقتــرب مــن مــائتي آيــة فــي ســور كثيــرة، تتنــاول عناصــر البيئــة المختلفــة مــن 
أرض وما تضمه من مكونات حية وغير حية، وما يحـيط بهـا مـن غـلاف غـازي وغيـره، 
ــــدل علـــى قـــدرة االله  وبحـــار ومـــا تحتويـــه مـــن عـــوالم يصـــعب إدراك عظمتهـــا، وكلهـــا تـــ

كمــا أن اهتمــام الإســلام بالبيئــة مــن حيــث ذكــر مكوناتهــا ودقــة صــنعها   وعظــيم صنعـــه.
ــــى أن  ــــى يصــــل إل ــــى أعلــــى الــــدرجات حت وتنوعهــــا وبيــــان ســــحرها وروعتهــــا يرتقــــي إل
يستخدمها القرآن كأحد الوسائل الموصلة إلى متانة البناء العقـدي للإنسـان المسـلم، 

والوصول مـن خـلال ذلـك وذلك حين طالب الإنسان بالنظر فيها والتفكر في صنعها 
إلى إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ومن ثم الإيمان به، والتسليم بقدرتـه وتفـرده 

 الآْيَــَاتُ  تُـغْنِــي وَمَــا وَالأَْرْضِ  السَّــمَاوَاتِ  فِــي مَــاذَا انْظــُرُوا قــُلِ ( )١(فــي صــنع هــذا الكــون 
ــوْمٍ  عَــنْ  وَالنُّــذُرُ  ــوْقَـهُمْ  السَّــمَاءِ  إِلــَى يَـنْظــُرُوا أَفَـلَــمْ لــه: (، وقو )١٠٦(يــونس:  ) يُـؤْمِنــُونَ  لاَ  قَـ  فَـ
نَاهَا كَيْفَ  نـَا مَـدَدْناَهَا وَالأَْرْضَ  .فُــرُوجٍ  مِنْ  لَهَا وَمَا وَزيََّـنَّاهَا بَـنـَيـْ نـَا رَوَاسِـيَ  فِيهَـا وَأَلْقَيـْ بَتـْ  وَأنَْـ
 مُبَاركًَـا مَـاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَنَـزَّلْنَا .نِيبٍ مُ  عَبْدٍ  لِكُلِّ  وَذِكْرَى تَـبْصِرَةً  .بهَِيجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِنْ  فِيهَا

ـــا نَ بَتـْ ـــهِ  فأَنَْـ ـــا باَسِـــقَاتٍ  وَالنَّخْـــلَ  .الْحَصِـــيدِ  وَحَـــبَّ  جَنَّـــاتٍ  بِ ـــعٌ  لَهَ ـــا .نَضِـــيدٌ  طلَْ ـــادِ  رِزْقً  للِْعِبَ
ـــا نَ ـــا بَـلْـــدَةً  بــِـهِ  وَأَحْيـَيـْ ـــه: ()١١-٦ق: ( )الْخُـــرُوجُ  كَـــذَلِكَ  مَيْتً نْسَـــانُ ا فَـلْيـَنْظــُـرِ ، وقول ـــى لإِْ  إِلَ

نَا أَنَّا .طعََامِهِ  نـَا. شَـق*ا الأَْرْضَ  شَـقَقْنَا ثـُمَّ  .صَـب*ا الْمَاءَ  صَبَبـْ بَتـْ  .وَقَضْـبًا وَعِنَبـًا .حَب*ـا فِيهَـا فأَنَْـ
تُوناً عَامِكُمْ  لَكُمْ  مَتَاعًا .وَأَب*ا وَفاَكِهَةً  .غُلْبًا وَحَدَائِقَ  .وَنَخْلاً  وَزيَْـ   .)٣٢-٢٤(عبس:  )وَلأِنَْـ

ولقد قاسمت السنة النبوية القرآن الكريم اهتمامـه بموضـوع البيئـة شـرحا وتفصـيلا 
ــث التــي حثــت المســلمين علــى  وتقنينــا وتأصــيلا، وتــردد صــداها فــي كثيــر مــن الأحادي

                                                 
الدورة التاسعة الإسلام والبيئة، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي،  د. محمد فتح االله الزيادي:  )١(

  ٩-٢، سنة ، ص دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة عشرة
.  
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احترام الكـائن الحـي، ومـا يحـيط بـه مـن نبـات وأشـجار وجبـال ومصـادر ميـاه متنوعـة، 
ى مجموعـــة مـــن القضـــايا التـــي تحقـــق الســـلام بـــين وركـــزت الســـنة القوليـــة والفعليـــة علـــ

الإنســان وأخيــه الإنســـان، وبــين الإنســـان والبيئــة التـــي تحــيط بـــه بمفوهمهــا الشـــامل، 
حيــث ركــزت علــى المســؤولية الجماعيــة والمشــتركة فــي حمايــة البيئــة المحافظــة علــى 

بـار أن توازنها وعـدم العبـث بـالموارد الطبيعيـة وحفـظ حـق الأجيـال فـي اسـتغلالها واعت
الحيـــاة مســـؤولية عامـــة إذا أخـــل بهـــا نفـــر ســـار ضـــرره علـــى البـــاقين. كمـــا حثـــت علـــى 
الغــــرس والزراعــــة واســــتغلال الأرض التــــي ســــخرها االله للإنســــان والكائنــــات الحيــــة، 
والاهتمــام بمــوارد الميــاه وعــدم احتكارهــا، والمحافظــة علــى الحيــوان ومراعــاة حقوقــه 

مـة والخاصـة، والعمـل علــى الوقايـة مـن الأمـراض قبــل والرفـق بـه، والعنايـة بالنظافــة العا
وقوعهــا، (مــن خــلال مــا يعــرف بالطــب الوقــائي فــي الإســلام)، والســعي للعــلاج منهــا 

  عندما تحل بالإنسان... وجعل ذلك كله من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.
* * *  

الحجـم  ولما كانت عناصر البيئة متنوعة ومتعددة بحيث يصعب بحث واحد بهذا
فــي حمايــة البيئــة والمحافظـــة أن يحــيط بهــا، فقــد رأيــت الكتابــة عــن مــنهج الإســلام 

باعتبـاره معجـزة إلهيـة عجـز  ،من خلال دراسة أحد مكوناتها المهمـة وهـو المـاء هايعل
البشر حتى هذه اللحظـة عـن الوصـول إلـى صـنعها علـى الـرغم مـن أنهـا أسـاس الحيـاة 

لورقـة مجموعـة مـن القضـايا المهمـة التـي تتصـل في كل شئ، وسوف نتناول في هـذه ا
  بموضوع البحث وهي:

، والتأكيـــد علـــى ســـبق القـــرآن فـــي تقـــديم العـــلاج عنايـــة الإســـلام بالمـــاء -
النــاجع  لكافــة المشــكلات الحياتيــة التــي عــاني ويعــاني منهــا البشــر، وعلــى 
رأسها مشـكلات الميـاه، وبمـا يؤكـد عالميـة الإسـلام، وشـموليته لكـل جوانـب 

 ياه في عصورها المختلفة.الح
أهــم الخصــائص والميــزات الإعجازيــة التــي ركبهــا االله عــز وجــل فــي المــاء،  -

 ولماذا ركّب االله عز وجل الماء في حالاته الصلبة والسائلة والغازية.
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يـة لدورة المائية (الـدورة الهيدرولوجبيان سبق القرآن إلى إقرار واكتشاف ا -
hydrologic cycleت الســنين. ولعــل هــذا مــا لفــت ) قبــل الغــرب بمئــا

انتباه العالم الفرنسي موريس بوكـاي مؤلـف كتـاب "الكتـاب المقـدس والقـرآن 
والعلـــم" حيـــث عقـــد فـــي كتابـــه فصـــلاً بعنـــوان: "الـــدورة المائيـــة فـــي القـــرآن 
الكريم" ختمه بهذه العبارة: "وإذا قارنا بـين المعطيـات الهيدرولوجيـة الحديثـة 

ن الآيـات القرآنيـة نلاحـظ وجـود توافـق شـديد وتلك التي تستقى من عديـد مـ
ملحوظ بينهما". لعل هذا المفهـوم العلمـي الواضـح للـدورة الهيدرولوجيـة فـي 
القرآن الكريم هو الذي هيأ ظهور فكرة الدورة الهيدرولوجية فـي وقـت مبكـر 

 .)١(على يد المهندسين المائيين المسلمين 
ه بـأي صـورة النهـى عـن تلويثـو  سراف في الماءفي محاربة الإسلام دور الإ -

التـي تسـقى بالمـاء الإسراف في زراعة نباتـات الزينـة من الصور، وتحذيره من 
 الصالح للبشر، في حالة احتياج الأمة إلى الماء والغذاء. 

ــــادة ودورهمــــا فــــي ترســــيخ الســــلام الروحــــي والنفســــي  - علاقــــة المــــاء بالعب
 .الإعجاز الإلهي في خلق الماءللإنسان، ودراسة 

، اســتثمار الميــاهف اســتطاعت الحضــارة الإسـلامية فــي تاريخهــا الزاهـر كيـ -
ومواجهــة مشــكلات الميــاه قبــل حــدوثها، وتفــرد العلمــاء المســلمين وســبقهم 
ـــة، بمـــا يفـــوق الأقمـــار الصـــناعية  ـــاه الجوفي فـــي اكتشـــاف ومعرفـــة أمـــاكن المي
وأجهـــزة الاستشـــعار عـــن بعُـــد حاليًـــا والتـــي تعطـــي مؤشـــرات فقـــط عـــن وجـــود 

 ق معينة قد تحوي مياها جوفية وقد لا تحوي. شقو 

                                                 
مية للتربية والعلوم والثقافة د. خالد عزب: كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه؟ المنظمة الإسلا )١(

بتصرف، وانظر: جلال الخانجي، مدخل لمفهوم الدورة الهيدرولوجية عند  ٥م، ص ٢٠٠٦  هـ/١٤٢٧"إيسيسكو" 
، كتاب أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم، معهد التراث ٨٦العرب والمسلمين، ص 
، دار المعارف، ١٨٧بوكاي، الكتاب المقدس والقرآن والعلم، ص م، وموريس ١٩٨٠العلمي العربي بحلب، 

  م.١٩٧٨القاهرة، 
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وتحــدياتها   رؤي منهجيــة جديــدة لمواجهــة مشــكلات الميــاهكمــا ســتقدم الدراســة 
من منظور إسـلامي حضـاري واجتمـاعي، يؤكـد علـى عالميـة الإسـلام وصـالحيته لقيـادة 
  ..  الحياة (بمسلميها وغير مسلميها) إلى مراشدها، وبما يحقق السلام بمعناه الشامل

  وباالله تعالى التوفيق
  أحمد علي سليمان

    المدیر التنفیذي لرابطة الجامعات الإسلامیة -الباحث والمحاضر في الفكر الإسلامي 
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
المشـــكلات الاجتماعيـــة العالميـــة وأكثرهـــا ضـــراوة مشـــكلة التلـــوث لعـــل مـــن أهـــم 

 ،شرت آثارها السـئيةالبيئي التي يعانى منها المجتمع المعاصر بشرقه وغربه، والتي انت
بـل  التي تصل بتأثيرهـا البـالغ إلـى درجـة تتعلـق بأمننـا القـوميو في كل أنحاء المعمورة، 

وشــــتى  ،العــــالم ومنظمــــات أجهــــزةحكومــــات و ، والتــــي يجــــب أن توليهــــا والإنســــاني
وعنايـــة خاصـــة؛ لأنهـــا تتعلـــق بمســـتقبل الأجيـــال كبيـــرا المؤسســـات والأفـــراد اهتمامـــا  

الطبيعيـــة ( الأصـــعدة كافـــة  تحـــديات جســـام علـــىميـــاه تواجههـــا ذلـــك أن ال ؛القادمـــة
دراسـة  يجعـلالأمـر الـذي )، وغيرهـا ..والتشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

؛ للفــت النظــر مــن الأهميــة بمكــان المشــكلة دراســة علميــة منهجيــة معمقــةهــذه أبعــاد 
ــــاحثين لدراســــتهاوشــــحذ عليهــــا، إليهــــا وتســــليط الأضــــواء  ــــة،  همــــم الب وضــــع لبجدي

تصورات منطقية وأطـر نظريـة وتطبيقيـة لحلـول قابلـة للتنفيـذ، لمواجهـة هـذه المشـكلة 
علـى اخـتلاف مسـتوياتهم ومشـاربهم، قبـل أن تتفـاقم الأمـور وتصـبح الناس تؤرق التي 

  ..  حياء على وجه الأرضلأالماء هو أساس الحياة وا خارج نطاق السيطرة.. ذلك أن
، وفــي ظــل ســوء إدارة الميــاه، يالمســتوى المعيشــ يفــيــر فــى ظــل الارتفــاع الكبف

وقلـــــة دور العلمـــــاء والمتخصصـــــين فـــــي مجـــــالات الميـــــاه النســـــبي لـــــغيـــــاب الوأيضـــــا 
 ي.. وفــى ظــل كثــرة الصــناعات التــالاســتفادة مــن خبــراتهم فــي عــلاج هــذه المشــكلة

، وفـي ظـل مـن الميـاهجـدا زاف كميـات كبيـرة ـتعتمد بشكل كبير علـى اسـتهلاك واستنـ
، وسوء شبكات الصرف، وعـدم التوسـع فـي تقنيـات الـري يوء شبكات الري الزراعس

بـالتنقيط، وعـدم التوســع فـي زراعـة المحاصــيل الزراعيـة التـي تتحمــل الجفـاف وتعتمــد 
على كميات أقل من المياه، وفي ظل سوء استغلال الميـاه الجوفيـة وغيـاب المنهجيـة 

، هـامـن آبار الكثيـر يـؤدي إلـى نضـوب قد  والاعتداء عليها بشكل ،العلمية في إدارتها
التــي تنفـــق عليهـــا الـــدول -الكبيــر فـــي الميـــاه الصـــالحة  والتبـــذير وفــي ظـــل الإســـراف

فــــي غســــيل الســــيارات، ورش الشــــوارع، وري البســــاتين  -مــــن الــــدولارات المليــــارات
 بعـض فـي القائمـة وفـي ظـل الصـراعات وإزاحة الصـرف الثقيـل فـي الحمامـات...إلخ،

والإســـلامية حصـــص الـــدول العربيـــة والتوجهـــات المتتاليـــة لتقليـــل  الأنهـــاردول منـــابع 
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، وتنكر بعض الـدول للاتفاقيـات المنظِمـة والمقـرِّرة لحقـوق المستفيدة من تلك المياه
في ظل تحرك صهيوني ماكر في تلك الدول للتـأثير علـى ، في تلك المياهبعض دولنا 

مـائير قبـل عقـود  اث أعلنـت جولـدوهذه سياسة إسرائيلية قديمة، حي-هذه الحصص 
أن أكبـر نهـرين  يإن التحالف مـع تركيـا وأثيوبيـا يعنـ"من الزمن في خطاب لها بقولها: 

ويبـدو أن هـذه السياسـة  )١( "سـيكونان فـي قبضـتنا -أي النيـل والفـرات- في المنطقة
الاســـتراتيجية تســـعى إســـرائيل لتحقيقهـــا، ولا أدل علـــى ذلـــك ممـــا نشـــهده اليـــوم مـــن 

وفـي ظـل عوامـل الهـدر والبخـر .. وبين إسرائيل وتركيـا ،فات بين إسرائيل وإثيوبياتحال
.. وفــى ظــل عــدم انتشــار "الــوعى والإســراف فــي تلــك الميــاه المحــدودة فــي الأســاس

ــا" لــدى النــاس.. وفــى ظــل عــدم تركيــز يالمــائ ــأثيرا   أجهزتن المختلفــة لاســيما أكثرهــا ت
علـى إبـراز خطـورة هـذه القضـية التـى تربوية كوسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وال

  لم تحظ باهتمام لائق على كافة الأصعدة.. 
 الدكتور/ويحذر   منظمة الأمم السابق ل عامالمدير ال

: ".. يتوقع ، من خطورة هذه القضية فيقولالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس
قص المياه ملياران من البشر بحلول عام الخبراء أن يبلغ عدد المتضررين من ن

م، فضلا عن آفة التصحر التي ٢٠٥٠م، وثلاثة مليارات بحلول عام ٢٠٢٥
أصابت أكثر من ثلث مساحة الأرض خلال القرن العشرين، وقد تضرر منها حوالي 

) دولة، ويتُوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بحلول عام ١١٠مليار إنسان في (
ر الدكتور محمود أبو زيد: "من أن المؤشرات الحالية يحذكما   .)٢(م" ٢٠٥٠

مليون نسمة تعاني من  ٣٠٠دولة من دول العالم يقطنها حوالي  ٢٦توضح أن 
أن يصل هذا العدد إلى نحو  ٢٠٥٠مشكلات نقص المياه، ومتوقع بحلول عام 

                                                 
الأمن المائي العربي، أعمال المؤتمر الدولي الثامن الذي نظمه مركز الدراسات العربي الأوروبي في الفترة ) ١(

بيروت، الطبعة  -نشر دار بيسان  ،بالقاهرة، من كلمة الدكتور صالح بكر الطيار ٢٠٠٠فبراير  ٢٣-٢١من 
  .١٦ص  ، ٢٠٠٠الأولى سنة 

د. كويتشيرو ماتسورا، لنبرم معاهدة سلام مع الأرض، مجلة التواصل الصادرة عن جمعية الدعوة الإسلامية  )٢(
  .٧م ، ص ٢٠٠٧، سنة ١٣العالمية، في عددها رقم 
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وذلك إذا لم نأخذ في اعتبارنا التدابير اللازمة لتوفير الكميات  )١(دولة"  ٦٦
اللازمة من المياه من خلال مصادر بديلة وغير تقليدية، كتحلية المياه المالحة، 

  والتوسع فيها.. وغيرها.
وإذا كانت مشكلة المياه مشكلة عالمية تعاني منها عديد من الدول، فإنها في 

لها جذور وخلفيات طبيعية واجتماعية بلادنا العربية أكبر حجما وأكثر خطرا، و 
فلابد من تكثيف دراسة وتواجهها الكثير من التحديات؛ لذلك  وسياسية وغيرها،

إبراز منهج الإسلام في العناية بالمياه، هذه المشكلة في بلادنا، والتركيز على 
أبعاد هذه وإخراج كنوز ثراثنا العربي والإسلامي المتصل بهذه القضية، وترسيخ 

اء للصلاح والإسلاح، منهج االله جضمير المسلم المعاصر، ليعلم أن  المشكلة في
  علاقة الإسلام بالبيئة بكافة عناصرها بما فيها الماء علاقة سلام وانسجام..وأن 

وفي هذه الورقة نتحدث عن منهج الإسلام فـي الحفـاظ علـى الميـاه باعتبارهـا مـن 
  يا على النحو التالي:اويتركز حديثنا في عدة قض أهم عناصر البيئة..


المـــاء هـــو المكـــون الأســـاس فـــي نشـــأة الحيـــاة وتطـــور الحضـــارات الإنســـانية عبـــر 
تاريخ الإنسانية المديد، ولولا الماء مع العوامل الاساسية الأخـرى لَمَـا كـان البشـر ولا 

 )وَجَعَلْنـَـا مِــنَ الْمَـــاء كُــلَّ شَــيْءٍ حَـــيٍّ مصــداقا لقولـــه تعــالى: ( ...الحيــوان ولا النبــات
  .]٣٠[الأنبياء: 

عنـــدما يبحـــث علمـــاء الفلـــك عـــن الحيـــاة فـــي كواكـــب أو عـــوالم أخـــرى، فـــإنهم و 
يسـتدلون علــى ذلــك مــن خــلال مــا يشــير إلــى وجــود المــاء فــي حاضــر أو ماضــي تلــك 

                                                 
ات العربي الأوروبي في الفترة الأمن المائي العربي، أعمال المؤتمر الدولي الثامن الذي نظمه مركز الدراس )١(

 ،بالقاهرة، من كلمة الدكتور محمود أبو زيد وزير الأشغال والموارد المائية المصري ٢٠٠٠فبراير  ٢٣-٢١من 
  .٢٧ص  ، ٢٠٠٠بيروت، الطبعة الأولى سنة  –نشر دار بيسان 
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درك بــأن المــاء تــ -الإنســانوعلــى رأســها -الكواكــب. لــذا فــإن الكائنــات الحيــة كلهــا 
   .)١( يساوي الحياة
أن المـوارد  يلحـظ ،بـدء الخليقـة وحتـى الآنالمتتبع لحركـة الإنسـان منـذ ذلك أن 

لمـا لهـا مـن أهميـة قصـوى  ؛نقطة الالتقاء والتجمع كانت ومازالت وستظل هيالمائية  
  ،من مصادر اسـتمرار الحيـاة سًامن حيث كونها مصدراً أسا ،حياة الكائنات الحية يف

عـيش فيهـا ي يتضطلع بها فى المجالات المختلفـة للبيئـة التـ يومن حيث الوظائف الت
  .والنظافة... إلخ والشرب مثل الزراعة والصناعة والإسكان ،يالكائن الح

إن فــــ ؛وتطورهــــاالحضــــارات الإنســــانية نشــــأة ولمــــا كــــان المــــاء هــــو الأســــاس فــــي 
نشـأت فـى أحـواض  ،حضارات السومريين والبابليين والآشـوريين والفينيقيـين والفراعنـة

فبغــداد  ،علــى ضــفاف الأنهــار ازدهــرتى كــذلك فــإن المــدن التاريخيــة الكبــر   ،الأنهــار
 ،والنيـل ،والفـرات ،نيـت علـى ضـفاف دجلـةبُ  ،ودمشق والقاهرة ولندن وباريس وبرلين

كـل مدينـة أو منطقـة   يوهكـذا فـ -علـى التـوالى- والـراين ،والسـين ،والتيمس ،وبردى
  .)٢(الأساس لتجمعها وحضاراتها  المصدرحضارية كان الماء هو 

- أمـر االله يوسـتبقى إلـى أن يـأت ،ى الأرض منذ بدء الخليقـةنشأت الحياة عل لقد
 يإلــى مخلوقاتــه كــ ،فهــو النعمــة المهــداة مــن الخــالق العظــيم ،مرتبطــة بالمــاء -تعــالى

  .  )٣(العيش إلى ما شاء االله  يتستمر ف
 يفــأ ..بعظمتــه ووحدانيتــه وإبداعــهتنطــق  -ســبحانه-إن المــاء آيــة مــن آيــات االله 

  !  !الحياة لولاه لما كانت يالعجيب الذعظمة فى هذا السائل 

                                                 
لمستقبلي في الدول العربية: د. عبد العزيز بن صقر الغامدي، من تقديمه لكتاب: المياه ومتطلبات الأمن ا )١(

دراسة في دبلوماسية المياه، تأليف د. طارق المجذوب، مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية 
  بتصرف. ٣م، ص١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠المملكة العربية السعودية، سنة  -للعلوم الأمنية بالرياض

سنة  ، القاهرة، شرق الأوسط، مكتبة مدبولىفتحى على حسين، المياه وأوراق اللعبة السياسية فى ال )١(
  .بتصرف ٧م، ص ١٩٩٧

، المصرية محمود محمد حبيب، محروس الشرقاوى، الإسلام والحفاظ على البيئة، طبعة وزارة الأوقاف )٢(
  .بتصرف ٦٧م، ص ١٩٩٩سنة 
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عـدّ إلا نسـتطيع  بـل لا ؛انحصيها عـد*  نستطيع أن فإننا لاومهما تتبعنا فوائد الماء 
وكــذا الجمــاد والإنســان والحيــوان  ،مــا هــو المــاءتمامــا فالنبــات يعلــم  ..القليــل منهــا

عـاش مخلـوق  اَ كل يقر بنعمة الماء الذى لولاه لمَ   ،والعالم والجاهل والرضيع والكهل
  .على هذه اليابسة

البحـار والمحيطـات  فـينجـد و  ،وفى الماء تعيش أنواع كثيرة من الكائنـات الحيـة 
ســبيلاً  أيضــا المــاء كمــا يعــد ،التــي تعتمــد اعتمــادا كــاملا علــى المــاء مملكــة الأســماك

 ؛ويركبهـا الإنسـان البحـارَ  حيـث تمخـر السـفنُ  ،لمواصلات الإنسان منذ قـديم الزمـان
  إلخ.، كما أنه يدخل في بناء البيوت..العيشلقمة نتقل سعيًا وراء لي

ـــلإرواء  جعـــل المـــاءَ الخـــالق العظـــيم إن  ـــد ل ـــواني الآدمـــيهـــو الســـائل الوحي  والحي
إن  فـوهكـذا الحيـاة علـى الأرض،  رسـأن يكون فيـه  -سبحانه- ، حيث قضىوالنباتي

بقـاءه. فضـلا عـن أنـه  الصحراء لا يعدله ثمن لأن فيـه فيكوب الماء العذب للظمآن 
السائل الوحيد اللازم لإذابة العناصر الغذائية الداخلة إلى الأجسام الحية، واستخراج 

لحيـاة الكائنـات  مجـالأفضـل هـو المـاء مـن ثـم فبقائهـا، و  فـيلا يرغـب  التيالعناصر 
  .)١(الجو  فيالدقيقة، وانتشار الرطوبة 

ــة وملطــف الجــوباعــث الانتعــاش والر  !!..أعظــم نعمــة المــاءمــا ف  تــزول بــه و  ،طوب
 ،وتخضــر الأرض الجافــة وتتفــتح الزهــور للحيــاة ،وينطفــئ ظمــأ العطشــان ،شــدة القــيظ

خلــق المــاء ليجعــل  لــذيااالله الواحــد  فســبحان ..فتنشــر العطــر والبهجــة علــى الأرض
واْ ( :االله القائــل وصــدق )٢(..مقــدورنا أن نحصــيها يمنــه نعمًــا عظمــى لــيس فــ وَإِن تَـعُــدُّ

ــــ ــــيمٌ نعِْمَ ــــهَ لَغَفُــــورٌ رَّحِ ــــهِ لاَ تُحْصُــــوهَا إِنَّ اللّ ــــارك االله أحســــن  .]١٨النحــــل: [ )ةَ اللّ فتب
  .الخالقين

                                                 
سلة قضايا سل -بالقاهرة  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الماء والحياة  ،د. أحمد محمد عمر )١(

  بتصرف.  ٢١ـ ٢٠م، ص ٢٠٠٠سنة  ٦٦إسلامية، العدد 
مكة  -رابطة العالم الإسلامى  معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ،د. نبيه عبد الرحمن عثمان )٢(

  بتصرف.١٦٧ـ ١٦٤ص  ،سلسلة دعوة الحق -المكرمة 
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
العـذب نظــرًا  اءالمـعلـى ركز نوســيكـون عـذباً،  أن وإمـا ،احًــماليكـون  أن المـاء إمـا

: الميــاه هــينــواع لكائنــات الحيــة.. يتنــوع المــاء العــذب إلــى ثلاثــة أللأهميتــه القصــوى 
  السطحية، والمياه الغائرة (الجوفية). هوالمياالجوية، 

ويعد هذا النـوع  ،دٍ رَ كل ما أمطرته السماء من مطر وثلج وب ـَ  يه فالمیاه الجویة:
هــذه الميــاه قــد تتلــوث قلــيلاً أو كثيــرًا بمــا  ولكــنمقطــرة،  مــن أنقــى أنــواع الميــاه لأنهــا

 يبــدء المطــر أو فــ يوغازاتــه وأقــذاره، لا ســيما فــ تجرفــه أثنــاء نزولهــا مــن غبــار الهــواء
  الأمطار الأولى خاصة.

المياه الموجـودة علـى سـطح الأرض، وتكـون إمـا جاريـة   يه والمیاه السطحیة:
  ، أو راكدة كالبحيرات.)١(كالأودية والأنهار

والميــــاه الســــطحية تجــــرف معهــــا مــــا تقــــدر علــــى حملــــه مــــن الأجســــام والمــــواد  
ولــذلك تكــون  ..نباتيــة وحيوانيــة وجــراثيم وذرات ترابيــة ومعدنيــةالمختلفــة مــن أنقــاض 
  ، أهمها:عواملبعدة ولكنها قد تصفو  ،ا ملوثةالمياه السطحية مياهً 

لا ســيما إذا  ،القــاع فــيمــن عوالــق وغيرهــا  يهــابــأن يتســرب مــا ف ، وذلــكذاتيــا .١
 .جرى الماء جرياناً طويلاً 

 .م السطحيةبفعل الشمس والهواء اللذين يقتلان الجراثي   .٢

                                                 
   ى ثلاثة أقسام:تنقسم الأنهار من حيث الانتفاع بها في الشريعة الإسلامية إل  )١(

  ما أجراه االله تعالى من كبار الأنهار، كدجلة والفرات والنيل، وهذه يجوز لمن شاء من الناس أن
   ينتفع بها.

   ما أجراه االله من صغار الأنهار، وهى على نوعين: أحدهما: ذات منسوب عال، وهذه يجوز
منسوب منخفض، عندئذ يحبس لكل فئة حتى مستوى الكعبين، ثم يترك  لأهلها الانتفاع بها، والثاني: ذات

   للفئة الأخرى، وذلك من المنطقة المرتفعة إلى المنخفضة.
    فهو ما احتفره الناس في الأرض، يمرّ النهر فيما بينهم. والنهر هنا يعد ملكًا مشتركًا لا

عزب، كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه؟ المنظمة يختص أحدهم بملكيته. راجع: الدكتور خالد 
  .وما بعدها بتصرف. ١٢م، ص ٢٠٠٦   هـ/١٤٢٧الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" 
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تفكك المواد العضوية وتمنع نمـو بعـض  يلبعض الجراثيم الت الحيويبالفعل  .٣
 .الجراثيم الأخرى

 .بمرور ماء جديد .٤
ـــات والنباتـــات المائيـــة التـــ  .٥  كـــالطيورتمـــتص الأقـــذار وتتغـــذى بهـــا   يبالحيوان

  .  )١(والطحالب وغيرها  والأسماك
 ،أهمهـا: ميـاه الأمطـار ،دةمياه تنشأ مـن مصـادر متعـد يفه أما المیاه الجوفیة:
وميـاه البحـار  ي،البركـانوالمياه الجوفية الناتجة عن النشـاط  ،ومياه الأنهار والبحيرات

تخــزن  يالتــوكــذلك مــن الميــاه  ي،الجــوفوالمحيطــات نتيجــة تســربها إلــى خــزان الميــاه 
  .  )٢(الصخور الرسوبية أثناء عملية ترسبها يف

كــون فيهــا مــا يســاعد علــى نفــوذ المــاء، قــال ي يالتربــة التــ يوهــذه الميــاه تغــيض فــ
ــهِ (تعــالى:  ــاءً بِقَــدَرٍ فأََسْــكَنَّاهُ فِــي الأَْرْضِ وَإِنَّــا عَلَــى ذَهَــابٍ بِ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ وَأنَزَلْنَــا مِ

الأرض، وتســـيل منحـــدرة حتـــى  فـــي الميـــاه الجوفيـــة ، وتنفـــذ]١٨المؤمنـــون: [ )لَقَـــادِرُونَ 
فتقــف  -كطبقــة صــخرية أو غضــارية- منهـا فــاذوالنتصـادف طبقــة لا تســمح بتخطيهــا 

وقـد تجـد هـذه الميـاه منفـذًا  .تشـكل الميـاه الغـائرة السـطحيةمـن ثـم فوقها وتتراكم، و 
نبـوع، أو تجـد لهـا منفـذًا فيمـا تحـت شكل عين أو يُ  يفتخرج ف يلها من تحت الواد

الغــائرة حتــى تصــل إلــى طبقــة كثيفــة ثانيــة وتشــكل الميــاه  ،الوفــاض الأول فتغــور بعــدها
هَـارُ ( تعالى: وفي ذلك يقول االله. )٣(العميقة  ) وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ مِنْـهُ الأنَْـ
ألَـَـمْ تَـــرَ أَنَّ اللَّــهَ أنَــزَلَ مِــنَ السَّــمَاءِ مَــاءً فَسَــلَكَهُ يَـنـَـابيِعَ فِــي ( ل:و قــيو  ،]٧٤[البقــرة: 
  . ]٢١[الزمر: )الأَْرْضِ 

                                                 
د.   ،٤٤ص  ٢١١القرآن الكريم وتلوث البيئة، مجلة الوعى الإسلامى، عدد  ،محمد عبد القادر الفقى )١(

  . ٥١٣ص  ٩٤مجلة التربية عدد  ،علنا من الماء كل شىء حى)كمال الدين البتانونى (وج
الاجتهاد فى قضايا الصحة (بحث مقدم لمؤتمر  ،للبيئة وتلوثها الإسلاميعلى إبراهيم الزيات، المفهوم  د. )٢(

سكو واستضافته جامعة اليرموك يالذى عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الإيس) والبيئة والعمران
  .بتصرف ٢١ص  ،م٢٠٠٣يونيو ٥ـ ٣لأردنية فى الفترة من ا
دى ـسلسلة اله، منظمة الصحة العالمية، الإسلام يالشيخ، الماء والإصحاح ف نيعبد الفتاح الحسي د. )٣(

  بتصرف.  ٣ـ ٢م. ص ١٩٨٨) سنة ٢( يالصح
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   .أو عن طريق الآبار ،خرج إما عن طريق الينابيعوالمياه الجوفية ت
  :شكلین ىعلوالینابیع 

MMوتكــون مياهــه ثابتــة المقــدار  ،وهــو مخــرج الميــاه الغــائرة العميقــة ي:الأول حقیق
 مياهـا وتكـون ،والحرارة، ولا تؤثر فيها كثرة الأمطار ولا برودة سطح الماء أو سخونته

  نقية.
تـؤثر فيـه كثـرة الأمطـار، وتكـون حرارتـه  يالـذوهـو الينبـوع  :يغیر حقیق يوالثان

  غير ثابتة، ولا يؤمن نقاء مياهه لقرب اتصالها بسطح الأرض.
إلـــى للوصــول الأرض  فــيالإنســـان  يحفرهــا عادیMMMة: آبMMار  .أ والآبMMار نوعMMMان: 

  .)١(ستخرج ماؤها بأساليب مختلفةالمياه الغائرة، ثم يُ   طبقة
بـاطن الأرض أعلـى  فـينفسـه لكونـه  يخـرج ماؤهـا مـن تلقـاء:ارتوازیMة آبار  .ب

  .)٢( من فوهة البئر"
 الميـاه العذبـة إجمـالي% مـن ٢٤ حـواليوجدير بالذكر أن المياه الجوفية تشكل 

 الميـاه الموجـودة علـى الكـرة الأرضـية، مخـزون% من ٦,٠، وما يقرب من في العالم
رض، يقـول سـبحانه وبهذا تكون المياه الجوفيـة مسـتودعًا كبيـرًا للميـاه العذبـة علـى الأ

هَــارُ : (وتعـالى كمـا تعتبـر الميــاه  ].٧٤[البقـرة: ) وَإِنَّ مِـنَ الْحِجَـارةَِ لَمَــا يَـتـَفَجَّـرُ مِنْـهُ الأنَْـ
تفتقـر إلـى  التـي الكثير من بلدان العالم الصحراوية في للمياه الأساسالجوفية المورد 

                                                 
  ولحافر الآبار في الشريعة الإسلامية ثلاثة أحوال:   )١(

   بلة فيكون ماؤها مشتركاً، وقد وقف عثمان رضي االله عنه بئر رومة.أولاً: أن يحفرها للسا
ثانياً: آبار خاصة الابتداء، عامة الانتهاء، فالآبار التي يحتفرها البدو أثناء مرورهم، فهي لهم ما داموا منتجعين 

   أرضها، وإذا تركوها صارت سابلة.
ضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، ثالثاً: أنه يحفرها الشخص لنفسه بالفلاة، وفيها ماء فا

فلا يمكن لأصحاب الماشية الرعي إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء 
للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله، منع الناس من رعي ذلك الكلأ، خوفاً على مواشيهم من 

ن بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ.. فالمانع يكون مانعاً لشيئين من الممتلكات العامة: الماء العطش، ويكو 
والكلأ، والتحريم في ذلك واضح.. راجع: الدكتور خالد عزب، كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة 

    وما بعدها بتصرف. ١٢المياه؟ (مرجع سابق) ص 
  بتصرف.   ٤ـ ٣الماء والإصحاح فى الإسلام (مرجع سابق) ص  ،الشيخ الحسيني د. عبد الفتاح )٢(
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، وإن  ... وغيرهـا، وليبيـايالعربـدول الخليج و  ،السعودية المملكة العربية مثل ،الأنهار
كانــت بعــض هــذه الــدول قــد خطــت خطــوات رائــدة فــي مجــال تحليــة الميــاه المالحــة 

  كالمملكة العربية السعودية  مؤخرا
ــار والينــابيع   أقــل أنــواع الميــاه تلوثــًا نتيجــة تعــد مــن وعلــى الــرغم مــن أن ميــاه الآب

 فإنهـا ،الميكروبـاتلمرور المياه السطحية بعـدة طبقـات تعمـل كمرشـحات للجـراثيم و 
- الصــحيالصــرف  التلــوث الأخــرى كخزانــاتمصــادر جــاورت يمكــن أن تتلــوث إذا 

كمـا يمكـن أن تكـون الميـاه الجوفيـة   -خاصة المياه الجوفية القريبة من سـطح الأرض
 :مــــن نــــوع المــــاء العســــر نتيجــــة لتســــرب كميــــات مــــن الأمــــلاح المعدنيــــة إليهــــا مثــــل

ـــؤث ،الكالســـيوم والماغنســـيوم ـــةر علـــى وهـــذا ي ـــاه  إمكاني الأغـــراض  فـــياســـتخدام المي
انتشــــار  إلــــى الصــــحيتلــــوث الميــــاه الجوفيــــة بميــــاه الصــــرف  يــــؤديالمختلفــــة، كمــــا 

تلــوث الميــاه الجوفيــة بــدق المضــخات علــى  فــيالأمــراض الطفيليــة. ويمكــن الــتحكم 
أو مصــادر التلــوث الأخــرى، كمــا يجــب  الصــحيمــن خزانــات الصــرف تؤمنهــا أبعــاد 

ــارأو المســتخرج الخــارج  تحليــل المــاء مــن ثــم و  ،لمعرفــة نســبة الأمــلاح بــه ؛مــن الآب
  ، وهكذا..)١(عالية  به الامتناع عن استخدامه إذا كانت نسبة الأملاح


 ،بأسـرها ةالحيـاباعتبـاره الوقـود المحـرك لحركـة القصوى وأهميته  لعظم الماءا نظرً 

    :ةـات التاليــ، بالمشتق)٢(رةــوستين م الاثثكريم القرآن ال في هورد ذكر فقد 
                                                 

  بتصرف.  ٣٢ـ ٣١) د. على الزيات (مرجع سابق) ص ١(
  آيات الماء في القرآن الكريم:) ١(

  وردت آيات الماء في القرآن الكريم ثلاثا وستين مرة، على النحو التالي:
السَّمَاء بنَِاء وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزِْقاً لَّكُـمْ قال تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَ 

(ثـُمَّ قَسَـتْ قُـلـُوبُكُم مِّـن بَـعْـدِ ذَلـِكَ فَهِـيَ   ."مدنيـة"، وقولـه:].٢٢البقـرة: فَلاَ تَجْعَلُواْ للِـّهِ أنَـدَاداً وَأنَـتُمْ تَـعْلَمُـونَ) [
يَخْـرُجُ مِ  كَالْحِجَارةَِ أَوْ  هَـا لَمَـا يَشَّـقَّقُ فَـ هَـارُ وَإِنَّ مِنـْ نْـهُ الْمَـاء وَإِنَّ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِـنَ الْحِجَـارةَِ لَمَـا يَـتـَفَجَّـرُ مِنْـهُ الأنَْـ

ــا تَـعْمَلــُونَ) [ ــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ هَــا لَمَــا يَـهْــبِطُ مِــنْ خَشْــيَةِ اللّــهِ وَمَــا اللّ (إِنَّ فِــي خَلْــقِ ة"، وقولــه: ."مدنيــ ].٧٤البقــرة: مِنـْ
وَمَــا أنَــزَلَ اللّــهُ مِــنَ  السَّــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْــتِلاَفِ اللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّتِــي تَجْــرِي فِــي الْبَحْــرِ بِمَــا ينَفَــعُ النَّــاسَ 

مِــن كُــلِّ دَآبَّـةٍ وَتَصْــريِفِ الرِّيــَاحِ وَالسَّـحَابِ الْمُسَــخِّرِ بَـــيْنَ  السَّـمَاءِ مِــن مَّـاء فأََحْيَــا بــِهِ الأرْضَ بَـعْـدَ مَوْتهَِــا وَبــَثَّ فِيهَـا
ذِينَ آمَنـُواْ لاَ تَـقْرَبـُواْ الصَّـلاَةَ  ."مدنية"، وقوله: ].١٦٤البقرة: السَّمَاء وَالأَرْضِ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ) [ (ياَ أيَُّـهَا الَّـ

غْتَسِـلُواْ وَإِن كُنـتُم مَّرْضَـى أَوْ عَلـَى سَـفَرٍ أَوْ وَأنَتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَـعْلَمُو  اْ مَا تَـقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَـبِيلٍ حَتَّـىَ تَـ
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مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَ  وُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ حُواْ بِ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَـلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَـتـَيَمَّ

(ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُواْ إِذَا قُمْـتُمْ إِلـَى الصَّـلاةِ فاغْسِـلُواْ  ."مدنية"، وقوله: ].٤٣النساء: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) [
ــدِيَكُمْ إِلَــى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــ ــينِ وَإِن كُنــتُمْ جُنُبــاً فَــاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنــتُم وُجُــوهَكُمْ وَأيَْ مْ إِلــَى الْكَعْبَ

ــنكُم مِّــنَ الْغَــائِطِ أَوْ لاَمَسْــتُمُ النِّسَــاء فَـلَــمْ تَجِــدُواْ مَــاء فَـتـَيَمَّ  مُــواْ صَــعِيداً طيَِّبــاً مَّرْضَــى أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ أَوْ جَــاء أَحَــدٌ مَّ
لـَيْكُمْ دِيكُم مِّنْهُ مَا يرُيِدُ اللّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلـَـكِن يرُيِـدُ ليُِطَهَّـركَُمْ وَليِـُتِمَّ نعِْمَتـَهُ عَ فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْ 

نَـبـَاتَ كُـلِّ شَـيْءٍ  (وَهُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ  ."مدنية"، وقوله: ].٦المائدة: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [
ــةٌ وَجَنَّــ ــوَانٌ دَانيَِ ــهُ حَبّــاً مُّتـَرَاكِبــاً وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــن طلَْعِهَــا قِنـْ ــهُ خَضِــراً نُّخْــرِجُ مِنْ تُــونَ فأََخْرَجْنَــا مِنْ اتٍ مِّــنْ أَعْنَــابٍ وَالزَّيْـ

ـــرَ مُتَشَـــابِهٍ انظــُـرُواْ إِلــِـى ثَمَـــرهِِ إِ  الأنعـــام ذَا أَثْمَـــرَ وَيَـنْعِـــهِ إِنَّ فِـــي ذَلِكُـــمْ لآيــَـاتٍ لِّقَـــوْمٍ يُـؤْمِنــُـونَ) [وَالرُّمَّـــانَ مُشْـــتَبِهاً وَغَيـْ
ــا رَزقََكُــمُ اللّــهُ  ."مكيــة"، وقولــه:].٩٩ نَــا مِــنَ الْمَــاء أَوْ مِمَّ (وَنــَادَى أَصْــحَابُ النَّــارِ أَصْــحَابَ الْجَنَّــةِ أَنْ أَفِيضُــواْ عَلَيـْ

ــيْنَ  ."مكيــة"، وقولــه:] .٥٠الأعــراف عَلَــى الْكَــافِريِنَ) [ قــَالُواْ إِنَّ اللّــهَ حَرَّمَهُمَــا (وَهُــوَ الَّــذِي يُـرْسِــلُ الرِّيــَاحَ بُشْــراً بَـ
كَـذَلِكَ   ا بـِهِ مِـن كُـلِّ الثَّمَـرَاتِ يَدَيْ رحَْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَـلَّـتْ سَـحَاباً ثقَِـالاً سُـقْنَاهُ لبِـَلـَدٍ مَّيِّـتٍ فأَنَزَلْنـَا بـِهِ الْمَـاء فأََخْرَجْنـَ

(إِذْ يُـغَشِّـيكُمُ النـُّعَـاسَ أَمَنـَةً مِّنْـهُ وَيُـنـَـزِّلُ عَلـَيْكُم  ."مكية"، وقولـه:] .٥٧الأعراف نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ) [
ــيْطاَنِ وَليِـَــرْبِطَ عَلَــى ق ـُ ــركَُم بــِهِ وَيــُذْهِبَ عَــنكُمْ رجِْــزَ الشَّ ــمَاء مَــاء لِّيُطَهِّ الأنفــال لُــوبِكُمْ وَيُـثبَِّــتَ بــِهِ الأقَْــدَامَ) [مِّــن السَّ

ــا يأَْكُــلُ  ."مدنيــة"، وقولــه:].١١ يَا كَمَــاء أنَزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّــمَاءِ فــَاخْتـَلَطَ بــِهِ نَـبــَاتُ الأَرْضِ مِمَّ نْـ (إِنَّمَــا مَثــَلُ الْحَيَــاةِ الــدُّ
عَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زخُْرُ  هَـا أتَاَهَـا أَمْرُنـَا لـَيْلاً أَوْ نَـهَـاراً النَّاسُ وَالأنَْـ فَـهَا وَازَّيَّـنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أنََّـهُمْ قاَدِرُونَ عَلَيـْ

غـْنَ بـِالأَمْسِ كَـذَلِكَ نُـفَصِّـلُ الآيـَاتِ لِقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّـرُونَ) [ مْ تَـ  ."مكيـة"، وقولـه:] .٢٤يـونس فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَـأَن لَّـ
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَـ(وَهُوَ الَّ  لاً وَلـَئِن قُـلْـتَ ذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ليَِبـْ

عُوثوُنَ مِن بَـعْدِ الْمَوْتِ ليَـَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَــذَا إِلاَّ سِـحْرٌ مُّبـِينٌ) (قـَالَ  ."مكيـة"، وقولـه:] .٧هـود: [ إِنَّكُم مَّبـْ
ن ـَ هُمَـا الْمَـوْجُ فَكَـانَ مِـنَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَـعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَـيـْ

لَ  ."مكيــة"، وقولــه:] .٤٣هــود: الْمُغْــرَقِينَ) [ عِــي مَــاءكِ وَيــَا سَــمَاء أَقْلِعِــي وَغِــيضَ الْمَــاء وَقُضِــيَ (وَقِيــلَ يــَا أَرْضُ ابْـ
(وَفِــي الأَرْضِ قِطــَعٌ  ."مكيــة"، وقولــه:] .٤٤هــود: الأَمْــرُ وَاسْــتـَوَتْ عَلَــى الْجُــودِيِّ وَقِيــلَ بُـعْــداً لِّلْقَــوْمِ الظَّــالِمِينَ) [

وَانٍ يُسْـقَى بِمَـاء وَاحِـدٍ وَنُـفَضِّـلُ بَـعْضَـهَا عَلـَى بَـعْـضٍ مُّتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيلٌ صِن ـْ رُ صِـنـْ وَانٌ وَغَيـْ
ذِينَ يـَدْعُونَ مِـن  ."مدنيـة"، وقولـه:].٤الرعد: فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ) [ (لـَهُ دَعْـوَةُ الْحَـقِّ وَالَّـ

لــُغَ فــَاهُ وَمَــا هُــوَ ببَِالِغِــهِ وَمَــا دُعَــاء الْكَــافِريِنَ إِلاَّ فِــ دُونــِهِ لاَ يَسْــتَجِيبُونَ لَهُــم ي بِشَــيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِــطِ كَفَّيْــهِ إِلــَى الْمَــاء ليَِبـْ
اً رَّابيِـاً (أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَـاء فَسَـالَتْ أَوْدِيـَةٌ بِقَـدَرهَِا فاَحْتَمَـلَ السَّـيْلُ زبَـَد .."مدنية"، وقوله:]١٤الرعد: ضَلاَلٍ) [

وَالْبَاطِـلَ فأََمَّـا الزَّبـَدُ فَـيـَذْهَبُ وَمِمَّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابتِْغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبََدٌ مِّثـْلـُهُ كَـذَلِكَ يَضْـرِبُ اللـّهُ الْحَـقَّ 
(مِّـن  ."مدنيـة"، وقولـه:].١٧الرعد: بُ اللّهُ الأَمْثاَلَ) [جُفَاء وَأَمَّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِ 

قال تعالى: (اللّهُ الَّذِي خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ."مكية".] .١٦إبراهيم: وَرآَئهِِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ) [
رزِْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُـمُ الْفُلْـكَ لتَِجْـرِيَ فِـي الْبَحْـرِ بـِأَمْرهِِ وَسَـخَّرَ لَكُـمُ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

هَارَ) [ نَاكُمُوهُ وَمَـا أنَـتُمْ  ."مكية"، وقوله:] .٣٢إبراهيم: الأنَْـ (وَأَرْسَلْنَا الرِّياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَزَلْنَا مِنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فأََسْـقَيـْ
(هُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَـاءً لَّكُـم مِّنْـهُ شَـرَابٌ وَمِنْـهُ شَـجَرٌ فِيـهِ  ."مكية"، وقوله:] .٢٢الحجر: زنِيِنَ) [لَهُ بِخَا

ي ذَلـِكَ (وَاللّهُ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِـا إِنَّ فِـ ."مكية"، وقوله:] .١٠النحل: تُسِيمُونَ) [
(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَاء فَـلْيَكْفُـرْ  ."مكية"، وقوله:] .٦٥النحل: لآيةًَ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) [

ــدْناَ للِظَّــالِمِينَ نــَاراً أَحَــاطَ بِهِــمْ سُــرَادِقُـهَا وَإِن يَسْــتَغِيثُوا يُـغَــاثوُا بِمَــاء كَ  ــرَابُ إِنَّــا أَعْتَ ــئْسَ الشَّ الْمُهْــلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ بِ
يَا كَمَـاء أنَزَلْنـَاهُ مِـنَ السَّــمَاءِ  ."مكيـة"، وقولـه:] .٢٩الكهـف: وَسَـاءتْ مُرْتَـفَقـاً) [ نْـ (وَاضْـرِبْ لَهُــم مَّثـَلَ الْحَيـَاةِ الـدُّ

ـــذْرُوهُ الرِّيــَـاحُ  ] ٤٥الكهـــف: وكََـــانَ اللَّـــهُ عَلَـــى كُـــلِّ شَـــيْءٍ مُّقْتَـــدِراً) [ فــَـاخْتـَلَطَ بــِـهِ نَـبَـــاتُ الأَْرْضِ فأََصْـــبَحَ هَشِـــيماً تَ
ــهِ  ."مكيــة"، وقولــه:. ــاءً فأََخْرَجْنَــا بِ ــمَاءِ مَ ــزَلَ مِــنَ السَّ (الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ مَهْــداً وَسَــلَكَ لَكُــمْ فِيهَــا سُــبُلاً وَأنَ

ذِينَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتـَا رتَْقـاً ولـه: ."مكيـة"، وق] .٥٣طـه: أَزْوَاجاً مِّن نَّـبـَاتٍ شَـتَّى) [ (أَوَلـَمْ يَــرَ الَّـ
(يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِن   ."مكيـة"، وقولـه:] .٣٠الأنبيـاء: فَـفَتـَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنـَا مِـنَ الْمَـاء كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ أَفـَلاَ يُـؤْمِنـُونَ) [



٢١ 
 

                                                                                                                         
خَلَّقَـةٍ بـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّـن تُــرَابٍ ثـُمَّ مِـن نُّطْفَـةٍ ثـُمَّ مِـنْ عَلَقَـةٍ ثـُمَّ مِـن مُّضْـغَةٍ مُّخَلَّقَـةٍ وَغَيْـرِ مُ كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِّنَ الْ 

لُغـُوا أَشُـدَّكُمْ وَمِـنكُم مَّـن يُـتـَـوَفَّى لِّنُبـَيِّنَ لَكُمْ وَنقُِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَـاء إِلـَى أَجَـلٍ مُّسَـم*ى ثـُمَّ نُخْـرجُِكُمْ طِفْـلاً ثـُمَّ لتَِب ـْ
ــإِذَ  ــدَةً فَ ــرَى الأَْرْضَ هَامِ ــمٍ شَــيْئاً وَتَـ ــدِ عِلْ ــمَ مِــن بَـعْ ــرِ لِكَــيْلاَ يَـعْلَ ــن يُـــرَدُّ إِلَــى أَرْذَلِ الْعُمُ هَــا الْمَــاء وَمِــنكُم مَّ ــا عَلَيـْ ا أنَزَلْنَ

(ألَـَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّـهَ أنَـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً  ."مدنيـة"، وقولـه:].٥الحـج: جٍ) [اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأنَبَتَتْ مِن كُـلِّ زَوْجٍ بهَِـي
(وَأنَزَلْنـَا مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً بِقَــدَرٍ  ."مدنيــة"، وقولـه:] .٦٣الحـج: فَـتُصْـبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَـرَّةً إِنَّ اللَّـهَ لَطِيـفٌ خَبِيـرٌ) [

ذِينَ كَفَـرُوا أَعْمَـالُهُمْ   ."مكيـة"، وقولـه:] .١٨المؤمنـون: إِنَّا عَلَى ذَهَـابٍ بـِهِ لَقَـادِرُونَ) [فأََسْكَنَّاهُ فِي الأَْرْضِ وَ  (وَالَّـ
ريِعُ حِسَــابهَُ وَاللَّــهُ سَــكَسَــرَابٍ بِقِيعَــةٍ يَحْسَــبُهُ الظَّمْــآنُ مَــاء حَتَّــى إِذَا جَــاءهُ لــَمْ يَجِــدْهُ شَــيْئاً وَوَجَــدَ اللَّــهَ عِنــدَهُ فَـوَفَّــاهُ 

هُم مَّن  ."مدنية"، وقوله:] .٣٩النور: الْحِسَابِ) [ هُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنـْ (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنـْ
هُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّـهُ مَـا يَشَـاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَلـَى   ] ٤٥النـور: كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ) [يَمْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِنـْ

ــمَاءِ مَــاءً طَهُــوراً) [ ."مدنيــة"، وقولــه:. ــيْنَ يــَدَيْ رحَْمَتِــهِ وَأنَزَلْنَــا مِــنَ السَّ الفرقــان: (وَهُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ الرِّيــَاحَ بُشْــراً بَـ
] ٥٤الفرقـان: باً وَصِهْراً وكََانَ ربَُّكَ قـَدِيراً) [(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَ  ."مكية"، وقوله:] .٤٨

نـَا بـِهِ حَـدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَـةٍ مَّـ ."مكية"، وقولـه:. ا  (أَمَّـنْ خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَـزَلَ لَكُـم مِّـنَ السَّـمَاءِ مَـاء فأَنَبَتـْ
(وَلَمَّـا وَرَدَ مَـاء  ."مكيـة"، وقولـه:] .٦٠النمـل: هِ بـَلْ هُـمْ قَــوْمٌ يَـعْـدِلُونَ) [كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتـُوا شَـجَرَهَا أإَِلـَهٌ مَّـعَ اللَّـ

ا قاَلتَـَا لاَ نَسْـقِي حَتَّـى مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّـنَ النَّـاسِ يَسْـقُونَ وَوَجَـدَ مِـن دُونهِِـمُ امْـرَأتَـيْنِ تـَذُودَانِ قـَالَ مَـا خَطْبُكُمَـ
(وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّن نَّـزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََحْيَا  ."مكية"، وقوله:] .٢٣القصص: ء وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ) [يُصْدِرَ الرِّعَا

ــهِ الأَْرْضَ مِــن بَـعْــدِ مَوْتهَِــا ليَـَقُــولُنَّ اللَّــهُ قـُـلِ الْحَمْــدُ للَِّــهِ بـَـلْ أَكْثَـــرُهُمْ لاَ يَـعْقِلـُـونَ) [ ."مكيــة"، ] .٦٣العنكبــوت: بِ
تهَِـا إِنَّ فِـي ذَلـِكَ (وَمِنْ آياَتهِِ يرُيِكُمُ الْبـَـرْقَ خَوْفـاً وَطَمَعـاً وَيُـنـَـزِّلُ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَـيُحْيـِي بـِهِ الأَْرْضَ بَـعْـدَ مَوْ  وقوله:

ــوْمٍ يَـعْقِلُــونَ) [ ــرِ  ."مكيــة"، وقولــه:] .٢٤الــروم: لآَيــَاتٍ لِّقَ ــمَاوَاتِ بِغَيْ عَمَــدٍ تَـرَوْنَـهَــا وَألَْقَــى فِــي الأَْرْضِ (خَلَــقَ السَّ
نَا فِيهَا مِن كُلِّ  ] ١٠لقمان:  زَوْجٍ كَريِمٍ) [رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَبَتـْ

(أَوَلــَمْ يَـــرَوْا أنََّــا  ."مكيــة"، وقولــه:] .٨السـجدة: ن مَّــاء مَّهِــينٍ) [(ثــُمَّ جَعَــلَ نَسْــلَهُ مِـن سُــلاَلَةٍ مِّــ ."مكيـة"، وقولــه:.
عَــامُهُمْ وَأنَفُسُــهُمْ أَفــَلاَ يُـبْصِــرُ  نُخْــرِجُ بــِهِ زَرْعــاً تأَْكُــلُ مِنْــهُ أنَْـ ] ٢٧الســجدة: ونَ) [نَسُــوقُ الْمَــاء إِلــَى الأَْرْضِ الْجُــرُزِ فَـ

هَ أنَـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَــاءً فأََخْرَجْنـَا بـِهِ ثَمَـرَاتٍ مُّخْتَلِفـاً ألَْوَانُـهَـا وَمِـنَ الْجِبـَالِ جُــدَدٌ (ألَـَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّـ ."مكيـة"، وقولـه:.
(ألَـَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّـهَ أنَـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ  ."مكيـة"، وقولـه:] .٢٧فـاطر: بيِضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَرَابيِبُ سُـودٌ) [

 ثـُمَّ يَجْعَلـُهُ حُطاَمـاً إِنَّ فِـي ءً فَسَلَكَهُ يَـنَابِيعَ فِـي الأَْرْضِ ثـُمَّ يُخْـرِجُ بـِهِ زَرْعـاً مُّخْتَلِفـاً ألَْوَانـُهُ ثـُمَّ يهَِـيجُ فَـتـَـرَاهُ مُصْـفَرّاً مَا
تَــرَى الأَْرْضَ خَاشِـعَةً فـَإِذَا أنَزَلْنـَا  (وَمِـنْ آياَتـِهِ أنََّـكَ  ."مكيـة"، وقولـه:] .٢١الزمـر: ذَلِكَ لَذكِْرَى لأُِوْلـِي الأْلَْبـَابِ) [

هَا الْمَاء اهْتـَزَّتْ وَربََتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ) [ ."مكيـة"، ] .٣٩فصـلت: عَلَيـْ
ذِي نَـــزَّلَ مِـنَ السَّــمَاءِ مَـاءً بِقَـدَرٍ فأَنَشَــرْنَ  وقولـه: ."مكيــة"، ] .١١الزخـرف: ا بـِهِ بَـلْــدَةً مَّيْتـاً كَـذَلِكَ تُخْرَجُــونَ) [(وَالَّـ
مْ يَـتـَغَ  وقوله: بَنٍ لَّـ هَـارٌ مِـن لَّـ هَارٌ مِّـن مَّـاء غَيْـرِ آسِـنٍ وَأنَْـ هَـارٌ مِّـنْ (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ فِيهَا أنَْـ يـَّـرْ طَعْمُـهُ وَأنَْـ

ــ ةٍ لِّلشَّ هَــارٌ مِّــنْ عَسَــلٍ مُّصَــف*ىخَمْــرٍ لَّــذَّ وَلَهُــمْ فِيهَــا مِــن كُــلِّ ..( ."مدنيــة"، وقولــه:] .١٥محمــد: ) [..الآيةاربِيِنَ وَأنَْـ
."مدنيـة"، ] .١٥محمـد: [ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَـقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ)

نَــا بــِهِ جَنَّــاتٍ وَحَــبَّ الْحَصِــيدِ) [ وقولــه: ــمَاءِ مَــاءً مُّبَاركَــاً فأَنَبَتـْ (فَـفَتَحْنَــا  ."مكيــة"، وقولــه:] .٩ق: (وَنَـزَّلْنَــا مِــنَ السَّ
هَمِرٍ) [ وَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنـْ اء عَلـَى أَمْـرٍ قـَدْ (وَفَجَّرْنـَا الأَْرْضَ عُيُونـاً فـَالْتـَقَى الْمَـ ."مكية"، وقولـه:] .١١القمر: أبَْـ

ـــنـَهُمْ كُــلُّ شِـــرْبٍ مُّحْتَضَـــرٌ) [ ."مكيـــة"، وقولـــه:] .١٢القمـــر: قـُـدِرَ) [ هُمْ أَنَّ الْمَـــاء قِسْـــمَةٌ بَـيـْ ] ٢٨القمـــر: (وَنَـبِّــئـْ
ذِي تَشْـرَبوُنَ  ."مكيـة"، وقولـه:] .٣١الواقعة: (وَمَاء مَّسْكُوبٍ) [ ."مكية"، وقوله:. تُمُ الْمَـاء الَّـ الواقعـة: ) [(أَفَــرَأيَْـ

ـتُمْ إِنْ أَصْـبَحَ مَـاؤكُُمْ غـَوْراً فَمَـن يـَأْتيِكُم بِمَـاء مَّعِـينٍ) ."مكية"، وقوله:] .٦٨ ."مكيـة"، ] .٣٠الملـك: [ (قُلْ أَرأَيَْـ
قَامُوا عَلـَـى (وَألََّــوِ اسْــت ـَ ."مكيــة".، وقولــه:] .١١الحاقــة: (إِنَّــا لَمَّــا طَغـَـى الْمَــاء حَمَلْنـَـاكُمْ فِــي الْجَاريِـَـةِ) [ وقولــه:

نَاهُم مَّاء غَدَقا) [ م مِّن مَّاء مَّهِينٍ) [ ."مكية"، وقوله:] .١٦الجن: الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ ] ٢٠المرسلات: (ألََمْ نَخْلُقكُّ
نَاكُم مَّـاء فُـرَاتـاً) [ ."مكية"، وقوله:.  ، وقولـه:."مكيـة"] .٢٧المرسـلات: (وَجَعَلْنـَا فِيهَـا رَوَاسِـيَ شَـامِخَاتٍ وَأَسْـقَيـْ

نَا الْمَـــاء صَـــبّاً) [ ."مكيـــة"، وقولـــه:] .١٤النبـــأ: (وَأنَزَلْنَـــا مِـــنَ الْمُعْصِـــرَاتِ مَـــاء ثَجَّاجـــاً) [ ] ٢٥عـــبس: (أنََّـــا صَـــبَبـْ
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 –ماءهــــا "مــــرة واحــــدة" –مــــاءك "مــــرة واحــــدة" –(مــــاء "تســــعة وخمســــون مــــرة" 
منهـــا ثمـــان وثلاثـــون مـــرة فـــي الآيـــات  - ماؤهـــا "مـــرة واحـــدة") –مـــاؤكم"مرة واحـــدة" 

لتوعيــة الإنســان بهــذه ، وذلــك )١( -المكيــة، وخمــس عشــرة مــرة فــي الآيــات المدنيــة
  ..والإسراف )٢(على تجنيبها أخطار التلويثا جاهدً  يعملليحافظ عليها، و لنعمة ا

 ؛لحيـــاة كـــل الكائنـــات ة المـــاءعلـــى أهميـــ -ســـبحانه وتعـــالى-الخـــالق وقـــد أكـــد  
-خلقـــه االله  التــيخصائصــه و  نقائــه يجــب الحفـــاظ علــى للغايــةمهــم  عنصــر باعتبــاره
وجودهــا علــى بقائــه بهــذه  فــيتمــد تع التــيلاســتمرار الحيــاة والأحيــاء  ،عليهــا -تعــالى

انعكس هذا على الحيـاة والأحيـاء بالعـدم والفنـاء  ،تأو قَـلَّ  تالخصائص، وإذا انعدم
أَوَلَمْ يَــرَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتـَا (وتعالى:  يقول الحق تبارك، )٣(

 ويقـول، ] ٣٠الأنبيـاء:[ )اء كُلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ أَفـَلاَ يُـؤْمِنـُونَ رتَْقاً فَـفَتـَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَ 
  .]٤٥النور: [ )وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء: (جل وعلا

حتـــى نحـــافظ عليـــه،  الحيـــويبأهميـــة هـــذا المصـــدر  وتعـــالى ســـبحانهربنـــا  يـــذكرناو 
ــمَاءِ : (فيقــول ــزَلَ مِــنَ السَّ ــرَ أَنَّ اللَّــهَ أنَ ــمْ تَـ مَــاءً فَـتُصْــبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَــرَّةً إِنَّ اللَّــهَ  ألََ

    .]٦٣الحج : [ )لَطِيفٌ خَبِيرٌ 
ورد فيهــا ذكــر  التــيمعظــم المواضــع أن  يلاحــظ -تعــالى-والنــاظر فــي كتــاب االله 

زل ـإمــا ميتــة أو هامــدة أو خاشــعة، فينــ يالمــاء، يكــون ذكــره فيهــا مرتبطــا بــالأرض، وهــ
ــرَى الأَْرْضَ هَامِــدَةً (..  وتنبــت كــل مــا هــو مخضــر بهــيجعليهــا المــاء فتهتــز وتربــو  وَتَـ

                                                                                                                         
لَعِـي مَـاءكِ وَيـَا سَـمَاء  ."مكيـة"، وقولـه:] .٦الطـارق: (خُلِقَ مِن مَّاء دَافِـقٍ) [ ."مكية"، وقوله:. (وَقِيـلَ يـَا أَرْضُ ابْـ
الِمِينَ) [أَ  ."مكيـة"، ] .٤٤هـود: قْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِـيَ الأَمْـرُ وَاسْـتـَوَتْ عَلـَى الْجُـودِيِّ وَقِيـلَ بُـعْـداً لِّلْقَـوْمِ الظَّـ

هَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا) [ وقوله: تُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَـاؤكُُمْ  ."مكية"، وقوله:] .٣١النازعات: (أَخْرَجَ مِنـْ غـَوْراً فَمَـن  (قُلْ أَرأَيَْـ
الكهـف: (أَوْ يُصْـبِحَ مَاؤُهَـا غـَوْراً فَـلـَن تَسْـتَطِيعَ لـَهُ طلََبـاً) [ ."مكيـة"، وقولـه:] .٣٠الملـك: يأَْتيِكُم بِمَاء مَّعِينٍ) [

  ."مكية".] .٤١
من الملاحظ أن معظم آيات الماء جاءت في القرآن المكي، والقرآن المكي جاء ليخاطب الناس، ليعرفهم ) ١(
الله، ويستحثهم على إعمال عقولهم وقلوبهم في الآيات والحجج والبراهين الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، با

ولما كان الماء من آيات االله تعالى الدالة على وجوده وقدرته، فقد كثر ذكره في الآيات المكية، حض*ا للناس 
  على الإيمان باالله. واالله أعلم.

  .٢٢ص  (مرجع سابق)ياه والحياة بين الوفرة والندرة الم ،) د. أحمد محمد عمر٢(
  .٦٢) محمود محمد حبيب، محروس الشرقاوى،  الإسلام والحفاظ على البيئة، ص ٣(
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هَا الْمَاء اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأنَبَتَتْ مِـن كُـلِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ   فكـأنَّ  ]٥[الحـج: ) فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ
فَخ فيـــه تلـــك الـــروح، ويمـــوت عنـــدما  ،المـــاء بمثابـــة الـــروح للجســـد يحيـــا عنـــدما تُــــنـْ

  .)١(تفارقه..
وفيـــرًا، وجعـــل النـــاس شـــركاء فيـــه،  -عـــز وجـــل-هميـــة المـــاء البالغـــة جعلـــه االله ولأ
أن  اأبــدً  لا يجـوز لأحــد وبالتــالي ،مكفـولا للجميــع بــلا احتكـاربــه حــق الانتفـاع  وجعـل

هــذه  ويؤكــد النبــي (صــلى االله عليــه وســلم)يحتكــر مصــادره أو يمنــع مــن يحتــاج إليــه، 
[أخرجـه أبـو  )الكـلأ والمـاء والنـار فـيث: ثـلا فـيالمسـلمون شـركاء الحقيقة بقوله: (

  داود].


، حيـث جعـل معـه مـا يحفظـه الحيـاة، وجعلـه أسـاسَ  المـاءَ   -تعـالى-االله لما خلـق 
تعـــد بمثابـــة  ، وهـــذه الأمـــلاحإليهـــا الأمـــلاح بإضـــافةحفـــظ ميـــاه البحـــار والمحيطـــات 
 حركــةفــي إطــار كمــا حفــظ المــاء العــذب بجريانــه ،  )٢(المــادة الحافظــة لهــا مــن الفســاد

مــن الأرض  اصــاعدً  مالســحاب، أ يا فــمعلقًــ المــاء كــانأســواء  ،اأبــدً  لا تنقطــع دائبــة،
صـورة أمطـار،  ينـازلا ثانيـة مـن السـماء إلـى الأرض فـ مصـورة بخـار، أي إلى السماء فـ

 ؛الأعمــاقعنــدما يصــل جريانــه إلــى  مصــورة أنهــار، أ يعلــى ســطح الأرض فــ امنسـابً  مأ
 وتزيـــل شـــوائبه، كـــل هـــذه الحركـــة تمنـــع فســـاده  ...جـــوف الأرض طريقـــه إلـــىليســـلك 

    ..وتجدد طهارته
علـى الـرغم مـن ذلـك، و  )٣(الكـون يإعجـاز عظـيم فـفي حد ذاته ولا شك أن هذا 

  ..!!مصدر حياتهويفسد البعض الآخر مع أنه  ،الماء الكثير من يضييعالإنسان  فإن
في هذا المخلوق "الماء" حيـث  -وتعالى سبحانه–عظيم وتتجلى عظمة الخالق ال

المــاء ســائل شــفاف لا لــون زه بخصــائص تبــرز قدرتــه ســبحانه وإعجــازه فــي خلقــة؛ فميَّــ

                                                 
  بتصرف.  ٦٤ص  ،سابقالمرجع ال  )١(
  بتصرف. ٢٥الماء والحياة بين الوفرة والندرة، ص  ، د. أحمد محمد عمر )١(
 .بتصرف ٢٤ – ٢٢) المرجع السابق ص ٢(
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الهيـــــدروجين  عنصـــــريوهـــــو يتكـــــون مـــــن اتحـــــاد  لـــــه. ولا رائحـــــة لـــــه، لـــــه، ولا طعـــــم
روجين أ)، أى ذرتـان مـن الهيـد٢كما هو معروف (يد   يوتركيبه الكيميائ .كسجينو والأ

  ثلاث:  حالات  ي. ويوجد الماء ف)١(كسجين و وذرة من الأ
 الصلبة (الثلج): الأولى
 الغازية (البخار): الثانية
  السائلة: الثالثة

 الدورة المائیة (الھیدرولوكیة) في القرآن الكریم:
ومن عظيم قدرة االله، أنه جعل الماء يتشكل حسب البيئة التي يوجد فيها، فهو تارة  

وهكذا من  ،ليعود فيسقط ثانية ؛رف، وتارة أخرى يرتفع بقوة نحو السماءشلال جا
الدورة المائية من  hydrologic cycle: )٢(الهيدرولوكيةخلال ما يسمى بالدورة 

البحر إلى اليابسة من خلال الغلاف الجوي وعودتها من اليابسة إلى البحر، حيث 
لقة تدعى عادة "بالدورة يرسم الماء خلال حركته على سطح الأرض، دورة مغ

الطاقة الشمسية الساقطة  ية" وتتم هذه الحركة بتأثير عدة عوامل، أهمها:كالهيدرولو 
على سطح الأرض، والثقالة (الجاذبية)، فبتأثير الأشعة الشمسية، تتبخر كميات  
كبيرة من مياه البحار والمحيطات، حيث تتكاثف على شكل سحب وضباب، تنتقل 

على سطح الأرض وباتجاه اليابسة في أغلب الأحيان، بتأثير  بعدها هذه السحب
التيارات الهوائية وحركة الغلاف الجوي، حيث تهطل بسبب عوامل معينة على شكل 
أمطار أو ثلوج، تغذي الأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات لكي تبدأ الدورة 

  ).٣( المائية من جديد
ف الجوي (السقف) يحتوي على بخار أن الغلاؤكد ولتوضح هذه الدورة، ن     

الماء المتصاعد من داخل الأرض والذي بخرته الشمس من المسطحات المائية  
                                                 

  . ٦٢( مرجع سابق ) ص  ) محمود محمد حبيب، محروس الشرقاوى، الإسلام والحفاظ على البيئة،٣(
  .٧٢م، ص ١٩٨٤مجمع اللغة العربية، معجم الهيدرولوجيا، القاهرة  )٢(
 بتصرف ٥راجع: خالد عزب (مرجع سابق) ص  )٣( 
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وهي التيارات -كالمحيطات والبحار، والدفع به إلى أعلى حيث تثير به الرياح 
السحب، فيتكاثف إلى مطر، يرجع إلى الأرض اليابسة، فيحييها، وفي  -الهوائية

اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَـلَدٍ مَيِّتٍ (عالى: ذلك يقول االله ت
نَا بِهِ الأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا كَذَلِكَ النُّشُورُ  ، وقال: (وَأَرْسَلْنَا الرِّياَحَ لَوَاقِحَ ]٩[فاطر: )فأََحْيـَيـْ

زَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأََسْقَ  تُمْ لَهُ بِخَازنِيِنَ فأَنَْـ نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْـ ثم يعود  ].٢٢[ الحجر: )يـْ
الماء إلى البحار والمحيطات من خلال الأمطار والأنهار والينابيع، ومن ثم فهما 
مصدرا الماء العذب على الأرض كلها، وهو غير مخزون ولكنه دورة بين السماء 

نشرها فيصير يويلة يذيب أملاحا فوالأرض، ذلك أن الماء المخزن في الأرض مدة ط
تُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ  تُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ، أَأنَْـ مالحا أجاجا. قال تعالى: (أَفَـرَأيَْـ

من الغلاف الجوي تعيد بخار  السفلى الطبقة. إن ]٧٠- ٦٩[ الواقعة: نَحْنُ الْمُنـزلُِونَ)
الكريمة تشير إلى الدورة  الآيةمطر، وبهذا فإن  الماء المتصاعد إليها بشكل

من جهة، وبين سحب  نهارالأالمسخرة بين المحيطات و و الهيدروليكية المستمرة 
الأرض بحرارة  ماءالغلاف الجوي من سمائنا من جهة أخرى، فإذا تبخر جزء من 
ا مِنْ السَّمَاءِ وَأَنزَلْنَ (الشمس فإنه يعود إليها من السماء على هيئة أمطار. قال تعالى: 

والتعبير  ،]١٨: المؤمنون[) مَاءً بقَِدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 
تنساب بصفة  مثلاً صريحة إلى توازن توزيع الماء، فالأنهار  إشارةالقرآني "بقدر" 

  . )١(فقطدائمة طوال السنة رغم أن الأمطار موسمية ولبضعة شهور 
وبكميات مقننة بقدرة االله  بقدرتغذية الأنهار وغيرها من مصادر المياه تتم إن      

وعودتها إلى البحار أو  المياهفي تصريف  اأيضً والتوازن واضح  -سبحانه وتعالى-
، ولولا هذا الدورةتكوين الضباب والسحاب لتتكرر كذلك و  ،بشتى الطرق الهواء

حينما  اأحيانً ات والسيول الكرة الأرضية كما يحدث التصريف لاجتاحت الفيضان
 الهيدروليكيةالعمليات الطبيعية المذكورة في الدورة  -لحكمة إلهية- تتعطل مؤقتا

                                                 
كلية أصـول ، رسالة دكتوراه بي المعاصرفي ضوء التطور العلم منهج البحث في علم العقيدة صالح نعمان:  )١(

الجزائــر، ســـنة  -للعلــوم الإســلامية، قســنطينة جامعــة الأميــر عبـــد القــادروالحضــارة الإســلامية،  الــدين والشــريعة
  ٢٧٠-٢٦٧م، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣
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مستمر  توازنا الله على استمرار هذه الدورة في ا وتجعله شاكرً لتعطي للإنسان إنذارً 
بإرادة  )١( إلى الأرض بالأمطار من السحا بإعادة ي*اأساسا تؤدي فيه السماء دورً 

  .االله وقدرته
ولاشك أن الدورة المائية تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة االله وإعجازه في       

خلقه؛ ذلك أن بخار الماء المندفع من داخل الأرض أو المتبخر من سطحها ما  
 رضلو لم يخص االله تبارك وتعالى الغلاف الغازي المحيط بالأ ا،كان ليرجع إلينا أبدً 

د.م.  ٦٠بتناقص في درجة الحرارة كلما ارتفعنا حتى نصل إلى ناقص (نطاق المناخ)
كم من سطح البحر، حيث يتكثف بخار الماء عند اصطدامه ١٠على ارتفاع حوالي 

وأحد مظاهر  ،بهذا النطاق، فيعود منه مطر أو برد أو ثلج، فهذه إحدى صور الرجع
 للعطاءات الإلهية للبشر، فقد جعل االله واستكمالا الحفاظ على الأرض وما فيها.

تعالى البخر من أسطح البحار والمحيطات يفوق ما يسقط فوقها من مطر بحوالي 
كم مكعب، وأن المطر فوق اليابسة يزيد على البخر من سطحها، بنفس   ٣٦٠٠٠

القيمة التي تفيض من اليابسة إلى البحار والمحيطات، ولولا هذه الدورة لفسد ماء 
ا . كما جعل سبحانه بخار الماء (السحب) سببً )٢( ض كله في فترة زمنية وجيزةالأر 

الوافدة إليها من ) في منع معظم الأشعة الحرارية طويلة الموجة (تحت الحمراء
 )٣( الخارج (الكون والشمس خاصة) التي تمتصها صخور الأرض والمحيطات

  الشمس. وتعيد إشعاعها في الجو بعد غياب
ية" كبين من الدراسة المتأنية للقرآن الكريم أن مفهوم "الدورة الهيدرولو تهكذا و     

والآيات التي تتناول الدورة  يلفت الأنظار. امبين في كثير من آياته وضوحً و واضح 
تتناولها في قسمين: الأول: يبين الحلقات الأولى من الدورة، والثاني: يبين الآيات 

  سطحية أو الحلقة الأخيرة من الدورة.الدالة على أصل المياه الجوفية وال
                                                 

 موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. - الإيمانالعلم و  رحيق الدكتور أحمد فؤاد باشا:) ٢(
www.amaneena.com: . 

  .١٣، ص٣) زغلول النجار: الإعجاز العلمي في القرآن. ج١(
في ضوء  منهج البحث في علم العقيدة صالح نعمان ،   . وانظر:١٣، ص٣) زغلول النجار: مرجع سابق ج٢(

  .٢٧٠-٢٦٧، مرجع سابق، ص التطور العلمي المعاصر

http://www.amaneena.com
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وَهُوَ الَّذِي يُـرْسِلُ التبخر والانتقال والهطول، وفي ذلك يقول تعالى: ( فالأول: 
بِهِ  الرِّياَحَ بُشْراً بَـيْنَ يدََيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَّيِّتٍ فأَنَزَلْنَا

[الأعراف: ) أَخْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ الْمَاء فَ 
اللَّهُ الَّذِي يُـرْسِلُ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَـيَبْسُطهُُ فِي السَّمَاء  ويـقول جـل شأنه: ( ].٥٧

وَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ فإَِذَا أَصَابَ بهِِ مَن يَشَاءُ مِنْ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَـتـَرَى الْ 
تحمل الآيتان دلالة واضحة، ويكفي أن نعبر ، و]٤٨[الروم : )عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

يساق إلى اليابسة، ينـزل به المطر.  سحاباًعنها كما يلي: رياح مرسلة، تحمل 
آنية، حيث يقول االله عز وجل: (فأنزلنا به الماء..) والضمير ويلاحظ دقة العبارة القر 

أن السحاب هو الواسطة لإنزال حديثاً في (به) عائد على السحاب، وقد ثبت 
   لبخار الماء الذي تحمله الرياح وخاصة في الأمطار الغزيرة.مكثفًا المطر، ويعُد 

ات الـــواردة فـــي هـــذا التســـرب وأصـــل الميـــاه الســـطحية والجوفيــة، ومـــن الآيـــ والثــاني:
ــدَرٍ فأََسْــكَنَّاهُ فِــي : قولــه تعــالى: (-وهــي كثيــرة-الخصــوص  ــاءً بقَِ ــمَاءِ مَ ــا مِــنَ السَّ وَأَنزَلْنَ

رحـــمه -يقـــول الإمـــام القـــرطبي  ]١٨[المؤمنــون: ) الأَْرْضِ وَإِنَّــا عَلَــى ذَهَــابٍ بــِهِ لَقَــادِرُونَ 
) إشـارة إلـى المـاء العـذب وأن نَ السَّمَاءِ مَـاءً وَأنَزَلْنَا مِ في تفسيره لهذه الآيـة: ( -اللـه

أصــله مــن البحــر، رفعــه االله بلطفــه وتقــديره مــن البحــر إلــى الســماء حتــى طــاب بــذلك 
الرفـع والتصــعيد، ثـم أنزلــه إلــى الأرض لينفـع بــه، وأخبـر االله بــأن المــاء الـذي أنزلــه مــن 

دونـه عنـد الحاجــة السـماء اسـتودعه فـي الأرض وجعلــه فيهـا مختزنـاً لسـقي النــاس؛ يج
أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَسَـلَكَهُ يَـنـَابيِعَ فِـي الأَْرْضِ ثـُمَّ ويقول تعالى: ( أهـ.

يقول الإمـام القرطبـي فـي تفسـير هـذه الآيـة:  ]٢١[الزمر: ) يُخْرِجُ بهِِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانهُُ 
لســحاب مـاء، أي المطــر، فسـلكه: أي أدخلــه فــي الأرض أنـزل مــن السـماء، أي مــن ا

وأسـكنه فيهــا. قــال الشـعبي والضــحاك: كــل مـاء فــي الأرض فمــن السـماء نــزل. وتــدل 
هـذه الآيــة دلالــة بينــة علـى وضــوح مفهــوم الــدورة المائيــة فـي القــرآن الكــريم. وهــذا مــا 

والقـرآن مؤلف كتاب "الكتاب المقدس  موریس بوكايلفت انتباه العالم الفرنسي 
والعلم" حيث عقد في كتابه فصلاً بعنوان : "الدورة المائية فـي القـرآن الكـريم" ختمـه 
بهذه العبارة : "وإذا قارنا بين المعطيات الهيدرولوجية الحديثة وتلك التي تسـتقى مـن 



٢٨ 
 

عديـــد مـــن الآيـــات القرآنيـــة نلاحـــظ وجـــود توافـــق شـــديد ملحـــوظ بينهمـــا". لعـــل هـــذا 
ح للدورة الهيدرولوجية في القـرآن الكـريم هـو الـذي هيـأ ظهـور المفهوم العلمي الواض

فكــرة الــدورة الهيدرولوجيــة فــي وقــت مبكــر علــى يــد المهندســين المــائيين المســلمين 
)١(. 

  :أھمھا، المواد الأخرىسائر وقد انفرد الماء بخواص تمیزه عن ھذا 

وحيـوان ان إنسـبدن الكائن الحي مـن  فيجميع التفاعلات الحيوية فيه تجرى أنه  .١
 ونبات.

الجســم يطــرح كــل يــوم مــا ذلــك أن تنظــيم حــرارة الجســم بـالتعرق،  فــييســهم أنـه  .٢
ج) ٨٥٠ج) والجلــد ( ١٤٠٠الكليتــين ( فــيبــين لتــرين وثلاثــة لتــرات مــن المــاء 

يتناولــــه  الــــذيج) والأمعــــاء (بضــــعة جرامــــات) ويعوضــــها بالمــــاء ٨٠٠والــــرئتين (
 ).٢(طعامه وشرابه  فيالإنسان 

ممتـازاً لانتقـال الطاقـة الحراريـة، ومـن  وسـيطارة نوعية، وهـو بـذلك يعـد للماء حرا .٣
ضـبط حـرارة الجسـم بالنسـبة للإنسـان وغيـره  فـيورئـيس  مهـمثم فإنـه يقـوم بـدور 

 من الأحياء.
لتعمل فيها العصارات الهاضـمة،  ؛يذيب المواد الغذائية داخل جسم الإنسانأنه  .٤

ــثــم يحمــل هــذه المــواد أثنــاء امتصاصــها مــن  تجوالهــا مــع الــدم إلــى  يالأمعــاء وف
 ٥,١ حـواليليلتقط كل منها ما يحتاجه ويناسـبه، فالغـدد اللعابيـة تفـرز  ،الأنسجة

  .اتلتر  ٥,٤لتر، والأمعاء والبنكرياس يفرزان  ٥,٢اليوم، والمعدة تفرز  فيلتر 
الطفــو: فكثيــر مــن العناصــر عنــدما تخــتلط بالمــاء تطفــو علــى أنــه يتميــز بخاصــية  .٥

 سطحه.
                                                 

جلال الخانجي، مدخل لمفهوم الدورة نظر: وابتصرف،  ٥خالد عزب (مرجع سابق) ص نقلا عن: د.  )١(
، كتاب أبحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ ٨٦الهيدرولوجية عند العرب والمسلمين، ص 

م، وموريس بوكاي، الكتاب المقدس والقرآن والعلم، ص ١٩٨٠العلوم، معهد التراث العلمي العربي بحلب، 
  م.١٩٧٨، دار المعارف، القاهرة، ١٨٧

  بتصرف.  ١، ص رجع سابقد. عبد الفتاح الشيخ، م )٢(
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ذلــك أن الشـحنات الكهربائيــة فيــه  فـيويســاعده  ،الإذابـة فــيخاصـيته نـه يتميــز بأ .٦
ـــث يكـــون جـــزء مـــن ذراتـــه ســـالب ـــ اموزعـــة بحي ـــه اوالآخـــر موجب ، فيبـــدو المـــاء وكأن

ســرعة ذوبــان إن كانــت و  ،يجــذب إليــه المــواد الأخــرى ويقــوم بإذابتهــا ،مغنــاطيس
السـالبة مـن  الموجبـة أو المواد فيه مختلفـة، وعنـدما يقـوم المـاء بجـذب الأيونـات

  )١(بــين ذرات المــاء وتختفــيالمــواد الأخــرى فإنهــا لا تعــود للتجــاذب فيمــا بينهــا 
ــا االله  -وغيرهمــا-ولهــاتين الخاصــتين  أن نســتعمل المــاء  -ســبحانه وتعــالى-أمرن

تبتعــد عــن الجســم المــراد ، و نريــد الــتخلص منهــا التــيالتطهــر لتــذوب المــواد  فــي
ــــص المف ــــل للقــــاذورات والأوســــاخ تنظيفــــه. ولهــــذا ن كــــرون علــــى أن المــــاء  "مزي

الإنسـان،  يتؤذ يالتومُذْهِب لعين النجاسة وأثرها، بما فى ذلك الرائحة الكريهة 
وإن  وأنه يزيل الأوسـاط الملائمـة لتكـاثر الجـراثيم وطفيليـات الأمـراض المعديـة".

 التطهـــر هـــو مقارنتـــه مـــع يالـــذى يميـــز المـــاء ويكشـــف عـــن حكمـــة اســـتخدامه فـــ
لأدى ذلــــك إلـــــى جـــــذب  التطهـــــر فــــياســـــتخدمت  لـــــو التــــيالســــوائل الأخـــــرى 

علـى – الحشرات إلى جلد الإنسان، لما تحويه هذه السوائل من روائح ونكهـات
ــه ــه لا رائحــة ل فتتهافــت  ،الحشــرات يومــواد تغــر  -عكــس المــاء الــذي يتميــز بأن

اض، كمـا أن عليه مسببة القرص واللدغ والإزعاج، بالإضـافة إلـى مـا تنقلـه مـن أمـر 
 ).   ٢( كالصابون وغيرهمعه  سائل غير الماء يبطل عمل المنظفات المستعملة  أي

 حـيكـائن   لأيكـل العمليـات البيولوجيـة والصـناعية، ولا يمكـن   فـيوالماء يـدخل  .٧
 يوهـ-مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه أن يعيش بدونه، ذلك أن البروتـوبلازم 

عبــارة عــن محلــول لعــدد مــن  -خلوقــاتجســم الكائنــات والم فــيالمــادة الحيــة 
نشـأت فيـه جميـع أنـواع الحيـاة، ولا  الـذيالماء. وهو الوسـط  فيالمواد المعلقة 

يمكــــن أن يوجــــد بروتــــوبلازم بغيــــر مــــاء ولا حيــــاة بغيــــر بروتــــوبلازم. وقــــد أثبتــــت 

                                                 
 ٣٠-٢٨م، ص ١٩٩٩سنة ١نشر دار الفكر العربي، ط  ،الماء سائل الحياة أحمد مدحت إسلام،د.  )١(

  بتصرف. 
قضايا  يأحكام الطهارة، بحث مقدم لمؤتمر (الاجتهاد ف فيالبحوث الطبية  ي:عبد الحميد المجال د. )٢(

سكو واستضافته جامعة يعقدته رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الإيس يوالعمران) الذالبيئة والصحة 
    .بتصرف ٥م،، ص ٢٠٠٣يونيو ٥ -٣الفترة من  فياليرموك الأردنية 
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ـــة أن المـــاء هـــو المكـــون  التـــيالأبحـــاث العلميـــة   فـــي المهـــمأجريـــت علـــى الخلي
، كمـا .. إلـخحيواناً مأنباتاً كان  حيكل كائن   فيوحدة البناء تركيب مادتها، وهو 

أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميـع التفـاعلات والتحـولات 
 فــيتــتم داخــل أجســام الأحيــاء: فهــو إمــا وســط أو عامــل مســاعد، أو داخــل  التــي

 ).١(أو ناتج عنه  ،التفاعل

فهــو مــوطن الغالبيــة العظمــى مــن الكائنــات مــادة الحيــاة،  المــاء كــونوإلــى جانــب   .٨
% مــن أجســام ٧٠ - ٦٠ حــوالي، ويكــون الحيــويتعمــر المحــيط  التــيالحيــة 

% مــن ٩٠ حــواليالأحيــاء الراقيــة بمــا فيهــا الإنســان، وترتفــع هــذه النســبة إلــى 
ذلك كله كانت الحياة فوق هذا الكوكب مرتبطة بوجـود ولأجسام الأحياء الدنيا. 
عليهــا، فــإذا أصــابه مــا يغيــر  خلقــه االله التــيلتــه الطبيعيــة النقيــة المــاء فيهــا علــى حا

 ).٢أحد خواصه، كان ذلك مؤشرًا على خطر كامن يتهدد الحياة (
نها فإ ،تشهده البشرية الذي والتقني العلميعلى الرغم من التقدم و  ..هكذاو 
وصدق  ..آخر يمكن أن يحل محل الماء صناعيتستطع أن تتوصل إلى بديل   لم
  .]٣٠[الأنبياء: ) وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ  القائل: (االله


ا للحكـــم وأخـــرى للعلاقـــات جـــاء الإســـلام للـــدين والـــدنيا معـــا، فكمـــا شـــرع نظمًـــ

مــة العاا متكــاملا لحفــظ الصــحة ا فريــدً الاجتماعيــة والاقتصــاد والأخــلاق، وضــع منهجًــ
ـــنظم الطـــب والعـــلاج وصـــحة للإنســـان ـــد الـــذي جـــاء بدســـتور ي ، فكـــان الـــدين الوحي

المجتمـــع. والطـــب الوقـــائي فـــي الإســـلام يقـــوم علـــى الأســـلوب الإيمـــاني فـــي إيجـــاد 

                                                 
، د.  ٤٤ص  ٢١١، عدد يالإسلام يالقرآن الكريم وتلوث البيئة مجلة الوع ي:محمد عبد القادر الفق )١(

)( ي،كمال الدين البتانون   . ٥١٣ص  ٩٤مجلة التربية عدد  ،وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
قضايا  يالاجتهاد ف :بحث مقدم لمؤتمر ،حل مشكلة التلوث فيودوره  الإسلاميالفقه  ،محمد زرماند. ) ٢(

بجامعة اليرموك  كلية الشريعةبالتعاون مع   عقدته رابطة الجامعات الإسلامية يالصحة والبيئة والعمران الذ
  م بالأردن. ٢٠٠٣يونيو ٥ـ  ٣الفترة من يومنظمة الإيسيسكو ف
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المجتمــع الصــحي، وهــو أســلوب يرتكــز علــى ربــط التعــاليم الصــحية بعقيــدة المســلم، 
  .)١(م في اتباع الأوامر الصحيةوالاستفادة من تأثير الإيمان والتزام الناس بالإسلا

ولقـــد اهـــتم الإســـلام أكثـــر مـــن أي ديـــن آخـــر وأي أمـــة مـــن الأمـــم بإيجـــاد البيئـــة 
الصــحية المثاليــة وجعلهــا جــزءا مــن تعاليمــه الرئيســة. إذ كــان أول مــا نــزل مــن القــرآن 

ــرَأْ باِسْــمِ ربَِّــكَ الَّــ(: وثــاني مــا نــزل يــدعو للنظافــة، فقــال فــي الأول ،يــدعو للعلــم ذِي اقـْ
فكـان الإسـلام ديـن  ،]٤[المـدثر: )وَثيَِابـَكَ فَطَهِّـرْ (، وقـال فـي الثانيـة: ]١العلـق:[ )خَلَقَ 

علـم ونظافــة أو ديــن نظافــة بعلـم، وكانــت بــذلك أمــة الإسـلام منــذ ولادتهــا أمــة نظافــة، 
حيــث جــاءت تعــاليم الإســلام آمــرة بــالتحري التــام فــي موضــوع النظافــة، قبــل معرفــة 

عنهـــا مـــن أمـــراض خطيـــرة يـــنجم ومـــا  )٢(والكائنـــات الدقيقـــة  كروبـــاتالجـــراثيم والمي
                                                 

ومـا  ٣٥١، مرجع سابق ص المعاصر يفي ضوء التطور العلم منهج البحث في علم العقيدة صالح نعمان:  )١(
 بعدها بتصرف.

توجد في كل مكان، فـي الهـواء ) تعد الكائنات الدقيقة أمة من الكائنات الحية، التي لا تَرى أعيننا معظمَها، و ٢(
والماء والتربة، وعلـى أجسـامنا وفـي أفواهنـا وأمعائنـا، بـل وأحيانـا فـي الطعـام الـذي نأكلـه، وبعضـها مفيـد وبعضـها 
الآخــر ضــار، وتتكــون مــن عــائلات وأجنــاس وأنــواع متباينــة وعديــدة، وتتفــاوت فــي الصــغر. فأصــغرها الفيروســات، 

م الطفيليـات الأوليـة، فالديـدان المتطفلـة بأنواعهـا المختلفـة وأخيـرًا الحشـرات ويليها الميكروبات ثم الفطريات ثـ
المفصــلية المتطفلــة، وهــي كائنــات متخصصــة لكــل عضــو ونســيج. وتعــيش هــذه الكائنــات فــي مخــازن تتنــوع بــين 

مـن الكائنـات  ثلاثة مصادر هي الإنسان والحيوان والبيئـة (التربـة والمـاء)، ويعـد الإنسـان مخزنـًا رئيسًـا لعـدد كبيـر
الدقيقــة فــي أمــاكن مهمــة فــي جســمه تعمــل كمخــازن دائمــة لهــا، وأبرزهــا: الجلــد والفــم، والأنــف والحلــق والقنــاة 
الهضمية، والتي تحتوي عددا كبيرا من الميكروبات والفيروسات، والتي يمكـن أن تبقـى فـي جسـم الإنسـان لعـدة 

قاومهــا بكــل الأســلحة التــي ســخرها لــه االله ســبحانه أشــهر أو ســنوات.. بحيــث تهاجمــه وتلحــق بــه الضــرر، وهــو ي
وتعالى، ويغالبها بها. فالجلد يعد مخزنا لنسبة عالية من البكتيريا والفطريات، ويكثر معظمها على البشرة وجـذور 

ألـف جرثومـة علـى كـل سـنتمتر مربـع مـن الجلـد الطبيعـي، وفـي  ةالشعر، ويتراوح عددها مـن عشـرة آلاف إلـى مائـ
، كمـا ترتفـع هـذه النسـبة فـي ٢كشوفة منه، يتراوح العـدد مـن مليـون إلـى خمسـة ملايـين جرثومـة: سـمالمناطق الم

سـم، وهـذه الجـراثيم فـي تكـاثر  لايـين جرثومـة/الأماكن الرطبة مثل: المنطقة الإربيـة، وتحـت الإبـط، إلـى عشـرة م
مسـتعمرة،  ةدقيقـة، تزيـد علـى ثلاثمائـمستمر. أما الفم فتستقر فيه أعداد هائلة وأنواع كثيـرة مـن هـذه الكائنـات ال
مربع، كما توجد بعض الفطريـات  رويتراوح عدد الجراثيم في اللعاب إلى حوالي مائة مليون جرثومة في كل ميليمت

والطفيليــات الأوليــة فــي عــدد مــن الأشــخاص، وهــي تتغــذى علــى بقايــا الطعــام بــين الإنســان، وينــتج مــن نموهــا 
ة، تؤثر على الفم ورائحته وعلى لون الإنسان وأدائها. أما الأنف الذي يعد مكانـا وتكاثرها أحماض وإفرازات كثير 

مهمـــا وحيويـــا، إذ هـــو المـــدخل للجهـــاز التنفســـي، هـــو أول مـــا تصـــل إليـــه الميكروبـــات التـــي تنتقـــل بـــالرذاذ مثـــل 
بـالمرض كمـا أكـد  الانفلونزا وشلل الأطفال والدفتيريا وغيرها كثيـر، لتنتقـل إلـى الحلـق ثـم داخـل الجسـم وتصـيبه

ذلــك الــدكتور عبــد الجــواد الصــاوي فــي بحثــه: "مــن إعجــاز القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة فــي الطــب الوقــائي 
والكائنــات الدقيقــة". كمــا يلصــق علــى غشــائه المخــاطي الغبــار وبعــض بــذور الفطريــات والعفنيــات الموجــودة فــي 

مــن أهــم الأعضــاء تعرضــا لنقــل الأمــراض، إذ تنقــل  الهــواء، وتعلــق فــي جوفــه عــدة مســتعمرات جرثوميــة. والأيــدي
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انحــدار الأســاس، أغلــب الأمــراض الجرثوميــة ســببها  إن وأوبئــة، بأربعــة عشــر قرنــا، إذ
النجاســة. ولقــد وردت الطهــارة بالمســمى فــي لغــة الشــرع  ،مســتوى النظافــة أو عــدمها

أســاليب متعــددة مختلفــة  ) موضــعا تقريبــا فــي القــرآن الكــريم، وب٣١ومشــتقاتها فــي (
 )وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطَهِّـركَُمْ (كالمنة والفضل من االله في مثل قوله تعالى: 

ــرْ (ووردت كــذلك فــي صــيغة الأمــر:  ]١١[الأنفــال: ــرْ، وَثيَِابــَكَ فَطَهِّ  [المــدثر: )وَربََّــكَ فَكَبـِّ
وتعــالى علــى أهــل مســجد قبــاء بقولــه: وفــي صــيغة الترغيــب حــين أثنــى ســبحانه  ]٤-٣
ـــريِنَ  فيـــه( ـــرُوا وَاللَّـــهُ يُحِـــبُّ الْمُطَّهِّ فـــي  تجـــاءو  .]١٠٨ [التوبـــة:)رجَِـــالٌ يُحِبُّـــونَ أَنْ يَـتَطَهَّ

(صـلى قول النبـي  ، منهافيهاوترغب بين أهمية الطهارة أحاديث كثيرة ت السنة الشريفة
، وقـــال أيضـــا: ســـلم فـــي كتـــاب الطهـــارة]رواه م[)الطهـــور شـــطر الإيمـــان(: االله عليـــه وســـلم)

ا علـى دور الطهـارة وتأكيـدً  [رواه الطبرانـي فـي الكبيـر].) طهروا هذه الأجساد طهـركم االله(
علــى المداومــة  (صــلى االله عليــه وسـلم) يحــث رسـول االله ،والنظافـة فــي الصـحة العامــة

االله على حالة الطهارة حتى خارج أوقات الصلاة، حيـث يقـول لأنـس بـن مالـك رضـي 
إلاَّ علـى وضـوء فافعـل، فإنـه مـن أتـاه المـوت تبيت يا بني إن استطعت ألا (عنه: 

  .)١( [رواه الطبراني في المعجم الصغير]) وهو على وضوء أعطي الشهادة
وجعلهـا  تعالى الماء أساسا للوضوء والغسل والنظافـةسبحانه و جعل االله وقد هذا      

، باعتبارهــا مقــدمات لازمــة الإســلام فــيلعامــة الرئيســة للصــحة ا والمعــالم مــن القواعــد
ــمَاء ( :، يقــول تعــالىللعبــادة، بحيــث لا تصــح العبــادة بــدونها وَيُـنـَــزِّلُ عَلَــيْكُم مِّــن السَّ

ــهِ  ــركَُم بِ ــاء لِّيُطَهِّ  ي. وقــد حــرص الإســلام علــى النظافــة بشــقيها المعنــو ]١١:الأنفــال[) مَ
ــ( ، قــال تعــالى:يوالحســ ــريِنَ إِنَّ اللّــهَ يُحِــبُّ التـَّ . ]٢٢٢البقــرة : [ )وَّابيِنَ وَيُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ

                                                                                                                         
المرض عند مصافحة المريض أو عند نقل طعام ملوث أو لمس أشياء ملوثة أو بعد الذهاب إلـى الغـائط، وبعـض 
الديدان تنتقل من نفس الشخص المصاب عنـد التبـرز إلـى فمـه، إذا أكـل ولـم يغسـل يديـه جيـدا، كمـا تنقـل اليـد 

ـــة، والتســـمم غيـــر النظيفـــة فيروســـات و  ــــزلات المعوي ـــات تتســـبب فـــي أمـــراض التيفـــود، والدوســـنتاريا، والن ميكروب
ويقــول أحمــد القاضــي فــي دراســته عــن: "أوجــه الارتبــاط بــين القــيم الإســلامية والإصــابة بالســرطان" لقــد  الغــذائي.

ة الشخصـية،  أثبت العلم أن من بين العوامل المساعدة علـى حـدوث السـرطان، إهمـال بعـض النـواحي فـي النظافـ
 منهج البحث في علـم العقيـدة كتنظيف الفم وفتحة الشرج والأعضاء التناسلية وغيرها. نقلا عن: صالح نعمان: 

 بتصرف. ٢٥٦-٣٥١، مرجع سابق ص المعاصر يفي ضوء التطور العلم
  وما بعدها. ٣٥١) المرجع السابق ص ١(



٣٣ 
 

الحســـن  يوهـــ ،مشـــتق مـــن الوضـــاءة مقدمـــة للصـــلاة، وهـــو لوضـــوءاجعـــل ســـبحانه و 
الصلاة يؤمر المسـلم بالاسـتنجاء مـن الخبـث  يوالجمال، ويلاحظ أنه قبل الدخول ف

يتوضــأ  ثــم يشــرع ،والوقــوف علــى مكــان طــاهر ،وســتر العــورة بلبــاس طــاهر ،والــنجس
وأكثـــر مـــن ذلـــك عنـــد صـــلاة  ،اليـــوم والليلـــة للصـــلوات المفروضـــة فـــيخمـــس مـــرات 

الوضـوء شــمولية النظافـة لكثيـر مـن أعضــاء البـدن، حيـث غسـل الوجــه  يوفـ النوافـل..
بالإضـافة إلـى  ،الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبينبعض واليدين إلى المرفقين ومسح 

ومســح الــرأس وغســل الأذنــين وتخليــل كالمضمضــة والاستنشــاق   ،ونات الوضــوءنمســ
يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــواْ إِذَا قُمْـــتُمْ إِلَـــى (يقـــول تعـــالى:  ،اللحيـــة الكثـــة وتخليـــل الأصـــابع

الصَّــلاةِ فاغْسِــلُواْ وُجُــوهَكُمْ وَأَيــْدِيَكُمْ إِلَــى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى 
ــاطَّهَّرُواالْكَعْبَــينِ وَ  ــاً فَ شــعيرة الوضــوء يــرى أن  فــيوالمتأمــل ]، ٦المائــدة: [ )إِن كُنــتُمْ جُنبُ

 التـيالأعضـاء  هـيتلك الأعضاء المطلوب غسلها أو مسحها عند القيام إلى الصلاة 
لا تنقطـــع.  التـــيإلـــى التطهـــر مـــن أثـــر الملامســـة المتكـــررة والإفـــرازات ا دائمًـــتحتـــاج 

حمايــة للجســد  ،إلــى أهميــة الوضــوء والتطهــر -تعــالىو ســبحانه –ربنــا وهكــذا يرشــدنا 
  .)١( ةالصح فيمما يطرأ عليه من آفات تضر البدن وتؤثر 
  :  يليما ك ،وتتجلى حكمة غسل كل عضو بالماء

الملامســة والمصــافحة  فــيغســل الكفــين إلــى الكــوعين: "لكثــرة اســتعمالهما  .١
  .".القيام والقعود. فيوالأخذ والعطاء وللاعتماد عليهما 

مضمضة الفم بالماء ثلاث مرات، تخلصـه مـن عـدد هائـل مـن فالمضمضة: " .٢
الكائنــات الدقيقــة، حيــث تســتقر فيــه أعــداد وأنــواع كثيــرة منهــا، تزيــد علــى الثلثمائــة 

اللعاب إلى ما يقرب إلـى مائـة مليـون جرثومـة،   فيمستعمرة، وقد يصل عدد الجراثيم 
تتغـذى علـى بقايـا  يوهـليـة بأعـداد هائلـة، كما توجد بعض الفطريات والطفيليـات الأو 

بــين الأســنان، وينــتج مــن نموهــا وتكاثرهــا أحمــاض وإفــرازات كثيــرة،  الموجــود الطعــام
تؤثر علـى الفـم ورائحتـه وعلـى لـون الأسـنان وأدائهـا، والمضمضـة بالمـاء ثـلاث مـرات 

                                                 
وما  ٦ص من أعمال مؤتمر الاجتهاد فى قضايا البيئة ،الإسلام وحماية البيئةي: محمد عبد العليم العدو د.   )١(

  .بتصرف وما بعدها ٥البحوث الطبية فى أحكام الطهارة، ص  ي:عبد الحميد المجالد.  ،بعدها بتصرف
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ــص الفــم مــن عــدد هائــل مــن هــذه الكائنــات و  فــي مــن خمســة أوقــات مــن اليــوم، تخل
  ".رهاأضرا

 صـحيةاستنشاق الماء واستنثاره من الأنف له فوائد فالاستنشاق والاستنثار:  .٣
  :  ، تتمثل فيكثيرة

  من الزكام المتكرر. الشخص يقي -
جــوف الأنـف، والغبــار اللاصــق علــى غشــائه  فــييزيـل المفــرزات المتراكمــة  -

 فــيوبعــض بــذور الفطريــات والعفنيــات المتنــاثرة  ،زلـ، كغبــار المنــيالمخــاط
  الهواء.

مـــن الإصــابة بكثيـــر مــن الأمـــراض وخاصــة الســـل  يالجهـــاز التنفســ يحمــي -
  والتهاب القصبات.  يالرئو 

  يرطب جوف الأنف للمحافظة على حيوية الأغشية المخاطية داخله. -
  آثار العرق والغبار اللذين يسببان أضراراً بالعينين. يزيلغسل الوجه:  .٤
لأنهمـــا معرضــــتان للأوســــاخ ولأن مــــا بــــين  غســـل اليــــدين وتخليــــل الأصــــابع: .٥

  الأصابع معرض للتخمر والتعفن.
، وتباشــران مــن الأدنــاس مــا لا اغســل القــدمين: لأنهمــا تمســان الأرض غالبـًـ .٦

فصــل الصــيف  فــيتباشــره بقيــة الأعضــاء؛ لــذلك كانتــا أحــق بالغســل، وغســل القــدمين 
  هما من الروائح الكريهة. يقيهما من التعفن والالتهابات الجلدية والفطرية وحمايت

إلــى التخفيــف  ييــؤدإلــى نشــاط الجســم كلــه، وبهــذا  ييــؤدن تــدليك الأعضــاء كمــا أ
مـن احتقـان دمـاغ المشـتغلين بالأعمـال الفكريـة والذهنيـة وإلـى تنشـيط الـدماغ بشــكل 

علــى الوضــوء   (صــلى االله عليــه وســلم)ولــم يقتصــر هــدى رســول االله هــذا    .واضــح
أوجب على المسلم الغسل عند الجنابة، وعند تطهر المرأة مـن فقط، بل إن الإسلام 
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غسـل يـوم  مثـل:كثيـرة،  يوهـغتسالات المسـنونة، الحيض والنفاس، بالإضافة إلى الا
    ).١(الجمعة وغسل العيدين

  : يفيما يل اوتتجلى حِكَم الغسل بالماء أيضً 
 يلدهنيـة التـتنظيف جلد الإنسان مما علق به نتيجـة العـرق وإفـرازات الغـدد ا .١

ـــف  لحيـــاة بًامناســـ اتجعـــل الجلـــد محيطــًـ ـــا الضـــارة بالإنســـان، وتنظي الجـــراثيم والبكتري
خــروج لمفتوحــة الجلــد مهــم لحمايــة جســم الإنســان، ولإبقــاء مســامات جلــد الإنســان 

ينظم حـرارة جسـم الإنسـان، ولإبقـاء القـدرة علـى الشـعور بحاسـة اللمـس  الذيلعرق ا
  .نًاممك

ار والأوســاخ يســبب حــدوث حكــة وينــتج عنهــا التهابــات تعــرض الجلــد للغبــ .٢
الأوقــات الحــارة والمنــاطق المزدحمــة،  فــيوتقرحــات وانتشــار روائــح كريهــة، وخاصــة 

  ويقوم الغسل بتجنيب الجسم كل هذه الآثار الضارة.
تـــوقظ وتنشــــط  التـــيالغســـل مـــن الجنابـــة ينبـــه الشـــبكات العصـــبية الحســـية  .٣

  ويته بعد حصول الفتور والكسل.وتعيد إليه حي العصبيالجهاز 
الغســـل مـــن الحـــيض فيـــه إعـــادة للقـــوة والنشـــاط إلـــى الجســـم، والغســـل مـــن  .٤

يصـــبح بيئـــة صـــالحة لتكـــاثر  الـــذيالنفـــاس فيـــه إزالـــة للـــروائح الكريهـــة، وتطهيـــر الـــدم 
  .اأيضً الجراثيم والتعرض للعفن وآثار الالتهابات ونقل العدوى إلى الرجل 

لشمس وللمواد الكيماوية المسببة للأمراض كالسـرطان الجلد عرضة لأشعة ا .٥
  . يقيه من الأخطاروغيره وبالغسل المتكرر 

وليكـــون  ،صـــورته المشـــرقة الوضـــاءة فـــييبـــدو المســـلم ذلـــك مـــن أجـــل أن كـــل 
يـَا بنَـِي آدَمَ خُـذُواْ زيِنـَتَكُمْ (وقد ألحق ذلك بآداب الصلاة  ،حسن المظهر كريم الهيئة

ــواْ وَاشْــرَبوُاْ وَلاَ تُسْــرفُِواْ إِنَّــهُ لاَ يُحِــبُّ الْمُسْــرفِِينَ  عِنــدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ   .]٣١الأعــراف :[ )وكُلُ
وأطيـــب  ،يجـــده أجمـــل النـــاس (صـــلى االله عليـــه وســـلم)والنـــاظر فـــى ســـيرة رســـول االله 

                                                 
  ) المرجع السابق.١(
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وأن  ،أتباعـه علـى العنايـة بهـذه الأمـور وقـد حـثَّ ، النـاسوأطهر  ،وأعطر الناس، الناس
لا (: (صـلى االله عليـه وسـلم)يقـول . وثوبهم حسنا ونعلهـم حسـنة يكون سمتهم حسنا

قـال رجـل: إن الرجـل يحـب أن ف)، قلبـه مثقـال ذرة مـن كبـر فـييدخل الجنـة مـن كـان 
رواه [) إن االله تعــالى جميــل يحــب الجمــال..(يكــون ثوبــه حســنا ونعلــه حســنة، قــال : 

  .]مسلم
، المـاء فيعدم الإسراف الإسلام حينما فرض الوضوء والغسل افترضه شريطة  إن

ــــةو  ــــة والصــــحة والبيئ ــــة الإســــلام بالنظاف ــــه بقــــوة  ا أصــــيلاجــــزءتعــــد  أن عناي مــــن عنايت
ــة عروقهــا دمــاء العافيــة،  فــي يتجــر ا أجســامً لأنــه يتطلــب  ؛المســلمين الماديــة والأدبي

 والأيــــديويمتلـــئ أصــــحابها فتــــوة ونشـــاطاً، فــــإن الأجســــام المهزولـــة لا تطيــــق عبئــــا، 
تفــــاؤل  يوفـــســـلامة التفكيـــر  فـــيوللجســـم الصـــحيح أثــــر  .اخيـــرً م المرتعشـــة لا تقـــد

كيانهـا مـن   فيأهدافها وأصلب  فيالإنسان مع الحياة والناس. ورسالة الإسلام أوسع 
 فــيالحكمــة.. (العقــل الســليم  يفــجــاء قــد و أمــة مرهقــة موبــوءة عــاجزة،  فــيأن تحيــا 

يكونــوا أعــزة أقويــاء وأن الجســم الســليم) واالله ســبحانه وتعــالى يريــد مــن المــؤمنين أن 
وتأكيــــدا علــــى المعــــاني   )١(يعملــــوا الصــــالحات وأن يحســــنوا كمــــا أحســــن االله إلــــيهم

الطهــور (الطهــارة نصــف الإيمــان، فقــال:  النبــي (صــلى االله عليــه وســلم)جعــل الســابقة 
ر و وإذا كان الطهور شطر الإيمان، والذي يحقق هذا الطهـ، ]رواه مسلم[ )شطر الإيمان
ولمــا   عليــه، باعتبــار ذلــك مطلــب إيمــاني.حــري بنــا أن نعتنــي بــه ونحــافظ ، فهــو المــاء

 ،لـم تعـط لغيـره التيالبيئة بما حباه االله من النعم  في اعلالفكان الإنسان هو العنصر 
ه علـى نظافـة وحثَّـ ،وعقلاً  اوقلبً  اوروحً  افقد اهتم به جسدً  يالبشر ولأنه عماد العمران 

ومــا يحتــاج إليــه مــن  ،حــيط بــه مــن مكــان وأجــواءومــا ي ،ومــا عليــه مــن ثيــاب ،جســده
لأن صــــحة الأجســــام  ؛والنفســــي المــــاديه علــــى الارتقــــاء كمــــا حثَّــــ  ،مطعــــم ومشــــرب

واعتبرهــا مــن صــميم  ،الإســلام عنايــة فائقــةأولاهــا  التــيوجمالهــا ونضــرتها مــن الأمــور 
ذا إلا إ ،محتــرم الجانــب ،ميــزان الإســلام فــي اراجحًــحيــث لا يكــون الإنســان  ،رســالته

                                                 
ا وم ٦ص من أعمال مؤتمر الاجتهاد فى قضايا البيئة ،الإسلام وحماية البيئةي: محمد عبد العليم العدو د.   )١(

  . .بتصرف وما بعدها ٥البحوث الطبية فى أحكام الطهارة، ص  ي:عبد الحميد المجالد.  ،بعدها بتصرف
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عـن ا بعيـدً مطعمه ومشربه وهيئته الخاصـة  فيوكان  ،تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب
 اعاديـــوليســت صــحة الجســـد وطهارتــه ســلاحاً  .الأدران المكــدرة والأحــوال المُنـَفِّـــرة

تزكيــة الــنفس وتمكــين الإنســان مــن النهــوض بالأعبــاء  فــيبــل إن أثرهــا عميــق  ،فقــط
  .)١(الجلد والبدن القوى الصبورو ى الجسم وما أحوج أعباء الحياة إل .والحياة

كـل شـئ ا لالمـاء بهـذه المكانـة وجعلـه ضـروري* قـد جعـل  -عز وجل-وإذا كان االله 
فــإن ذلــك أدعــى إلــى أن نحــافظ  ،أم غيــره تــًانباأم  احيوانــًكــان إنســانا أم أســواء  ،حــي

العـيش  فـيإلـى جميـع مخلوقاتـه حتـى تسـتمر  تعـالىعليه لأنـه النعمـة المهـداة مـن االله 
  .إلى ما شاء االله


أن نصوصها قد تضافرت للحث علـى  يلاحظالشريعة الإسلامية الغراء  فيالناظر 

؛ تســبب فســادها التــيوعلــى حمايتهــا مــن كــل العوامــل  ،المحافظــة علــى مــوارد الميــاه
أو تجــاوز  ،غيــر موقعــه يفــاســتعماله  وأالمــاء  فــينهــت الشــريعة عــن الإســراف  لــذلك

اســـتعماله حتـــى لــــو كـــان بغـــرض الطهـــارة مـــن الحـــدث الأكبــــر أو  فـــيالحـــد اللائـــق 
والمثــل القــدوة الحســنة و  مضــرب المثــل (صــلى االله عليــه وســلم) النبــيوكــان  ،الأصــغر
: أنـه قـال )االله عنـه يرضـ(فقـد روى الإمـام مسـلم مـن حـديث أنـس  ،ذلـك فيالأعلى 
 ويغتســل بالصــاع إلــى خمســة أمــداد) ،يتوضــأ بالمــد ه وســلمصــلى االله عليــ النبــي(كــان 

ــأراه ثلاثــاً  أعرابــيوجــاءه  [رواه مســلم]  ،قــال هــذا الوضــوء ،ثــاثلايســأله عــن الوضــوء (ف
وجــاءت الأحكــام الشــرعية  ،[رواه أحمــد]فمــن زاد علــى هــذا فقــد أســاء وتعــدى وظلــم) 

 يفـاسـتهلاكه  يفـراف مـن الإسـ ذروتحـ ،الحيـاة يفـأهميـة المـاء لى عالإسلامية لتنبه 
ســواء  -كمــا ســبق- مجــال العبــادات يفــوحتــى  ،أغــراض الشــرب والصــناعة والزراعــة

المتـوازن  الأخلاقـيلأن العبرة بالتصرف  ؛محدودة مأأكانت هذه المياه متوفرة بكثرة 
بهــذا المـــورد  بتوازنهــا حتــى تحــتفظ البيئــة ،ولــيس بــالنظر إلــى كثرتهــا أو قلتهــا ،فيهــا

                                                 
  .٦ص(مرجع سابق) الإسلام وحماية البيئة  ي:محمد عبد العليم العدو  د. )١(



٣٨ 
 

ولـو أنفـق مــدًا  ،االحـق لـم يكـن مبـذرً  يفــهـد : "لـو أنفـق إنسـان مالـه قـال مجا ،المهـم
  .)١(غير حق كان مبذرا" في

مـر بسـعد  صلى االله عليه وسلم النبي: أن )االله عنهما رضي(فعن عبد االله بن عمر 
    )؟ما هذا السرف يا سعد(وهو يتوضأ فقال: 

   ؟الوضوء سرف أفيفقال: 
   .ابن ماجة] أخرجه[ وإن كنت على نهر جار) ،نعم(قال: 

واسـتحباب  ،المـاء للغسـل والوضـوء فـيالإسـراف  النهـي عـنوالحديث يدل على 
 ولــو كــان ، حتــىالمــاء فــيعــن الإســراف  يالنهــوقــد أجمــع العلمــاء علــى  .الاقتصــاد
وقال بعضـهم إنـه  ،إنه حرام الشافعيقال بعض أصحاب  .على شاطئ النهر الشخص
 ،للغـرض يالمـؤدلمـاء يتجـاوز القـدر المطلـوب ومعنى هذا أن كل اسـتهلاك ل .مكروه

ــه بــدون ســبب فــيويتســبب  ــ فــي يعــدُّ  ،إهــدار كميــات من وقــد  .االإســلام إســاءة وظلمً
الوضــوء  فــيغســل الأعضــاء  فــياســتند الفقهــاء إلــى هــذا الحــديث ليقــروا أن الزيــادة 

 ،بهلصـاحا مملوكًـا أو إذا كـان المـاء مباحًـ ،الحـديث مكروهـة فـيعلى الثلاث الواردة 
حـرام  ،فإن الزيادة فيه على ثلاث ،ماء المساجد والمدارس :مثل اموقوفً وأما إذا كان 

   .فقط الشرعيلأن الغرض منه هو الوضوء  ؛عند جمهور الفقهاء
حالــة العبــادة  فــياســتهلاك المــاء  فــيكــان التشــديد إذا  أنــه  علــى ومــن هنــا نؤكــد
الحــالات  فــيبالحــد المعتــدل  فمــن بــاب أولــى أن يلتــزم الإنســان ،والتطهــر هــذا شــأنه

   .)٢( وغيرها والنظافة.. والتنظيف والاستحمام كالطهيالأخرى  


                                                 
م، ١٩٨١مختصر تفسير ابن كثير، دار القرآن الكريم، بيروت الطبعة، السابعة سنة  ي:محمد على الصابون )١(
  .٤٧٣صـ
بتصرف، وانظر  ٣٠-٢٩ودوره فى حل مشكلة التلوث (مرجع سابق) صـ يالفقه الإسلام :محمد زرمان د. )٢(

 ي:بادآ،  محمد شمس الحق العظيم ٢٥٠صـ ١نيل الأوطار ، طبعة دار الجيل، بيروت ج ي:لشوكاناأيضاً: 
  .١١٨صـ ١هـ، جـ١٤١٥عون المعبود، طبعة دار الكتب العلمية. بيروت، الطبعة الثانية 
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تحـث علـى حمايـة المـاء مـن  التـيتحفل الشريعة الإسـلامية بـالكثير مـن النصـوص 
لا ( قــال: (صــلى االله عليــه وســلم)ي أن النبــ )االله عنــه يرضــ(فعــن أبــى هريــرة  ،التلــوث

  .]مسلم أخرجه[) الماء الدائم وهو جنب يفيغتسل أحدكم 
    ؟كيف يفعل  :فقالوا يا أبا هريرة
  .  .قال: يتناوله تناولاً 

 يفـبـال نهى أن يُ  أنه( (صلى االله عليه وسلم)ي النبعن  )االله عنه يرض(وعن جابر 
فعـن أبـى سـعيد  ؛فيه كما نهى عن التبرز مسلم والنسائي وابن ماجة] أخرجه[ )المال الراكد

(صـلى االله قـال: قـال رسـول االله  م جميعـا)االله عـنه يرضـ(عن معاذ بن جبل  يالحمير 
ــه وســلم ــراز  ،اتقــوا الملاعــن الــثلاث(): علي  )والظــل ،وقارعــة الطريــق ،المــوارد يفــالب

  .[أخرجه أبو داود]
 حتـى لا ؛أو تـرك السـقاء بـدون رابـط ،عـن تـرك الإنـاء بـدون غطـاء ضًـاأيكما نهـى 

  (صـلى االله عليـه وسـلم) يالنبـأنـه سـمع  )االله عنـه يرضـ(فعن جابر  ،يتلوث ما بداخله
لا يمــر  ،زل فيهــا وبــاءـالســنة ليلــة ينــ يفــفــإن ) ١( غطــوا الإنــاء وأوكئــوا الســقاء( :يقــول

[أخرجـه  )إلا نـزل فيـه مـن ذلـك الوبـاء ،أو سقاء ليس عليه وكاء ،بإناء ليس عليه غطاء
  .مسلم]

 يفــالمحافظــة علــى نقــاء المــاء  يفــ (صــلى االله عليــه وســلم) لنبــياويتجلــى حــرص 
 يفإنـه لا يـدر  ،إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمـس يـده حتـى يغسـلها ثلاثـًا(قوله: 

هو أن أهـل الحجـاز  ،وسبب الحديث كما قال العلماء  .[أخرجه مسلم] )أين باتت يده
دهم عــرق فــلا يــأمن النــائم أن فــإذا نــام أحــ ،كــانوا يســتنجون بالحجــارة وبلادهــم حــارة

  .)٢(تقع يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك
 ؛عــن تلويــث المــاء بــالبول والبــراز يتنهــ كثيــر،  وغيرهــاالأحاديــث طائفــة مــن فهــذه 

فهـذا بـول فيـه  ،وبائيـةا يولـد أمراضًـ -مع قذارته وتقزز النفـوس منـه-لأن هذا الصنيع 
                                                 

  رب الماء.غطوا الطعام واربطوا قِ  أي) ١(
  .٢٦ص ،اهتمام الإسلام بالماء والنظافة: د. عبد الفتاح الشيخ )٢(
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 يالتـإلى غير ذلـك مـن الأمـراض  ،وآخر فيه صديد ،ءوهذا فيه حمى صفرا ،بلهارسيا
كثـرة المصـابين بهـذه الأمـراض مـن أبنـاء الريـف  يفـوهـذا هـو السـر  ،البـول يفـتظهر 
  .أهله عن هذا الصنيعبعض لا يتحرز  يالذ

 يفـــعـــن التبـــول والتبـــرز  (صـــلى االله عليـــه وســـلم) النبـــي ينهـــمـــن هنـــا يتبـــين ســـر و 
يحتاجـه النـاس  يالجـار لأن المـاء  ؛دًاراكـأم  يـًاجار  كـانأسـواء  ،الطريق والظـل والمـاء

وكـان هـذا  ،كـربشـئ ممـا ذُ  ثـًاملو فـإذا كـان  وزراعـتهم، شرابهم ومـأكلهم ونظـافتهم يف
انتقـــال المـــرض إلـــى مـــن اســـتعمل ذلـــك المـــاء  فـــيفـــلا شـــك  ،الشـــئ لإنســـان مـــريض

  .)١(الملوث
لأن المـاء الراكــد  ؛اوتـزداد حــدته وفـى حالـة المــاء الراكـد تــزداد المخـاطر وتتفــاقم

  .خطيرة للإنسانا ضً التي تسبب أمرا  للميكروبات ارتعً ميعد بطبيعته 


 يفـومن عظمة الإسلام إقراره لمبدأ المحافظة على الثروة النباتية وعدم الإسـراف 
زاف الميــاه فيمــا لا عائــد ـلاستنــ احاشــيً ت تقــل فائدتــه،مــا ، أو زراعــة مــا لــيس فيــه فائــدة

  .لمسلمينل، واستبداله بزراعة النبات المثمرة التي تحقق الكفاية من الغذاء له
وهذا المبدأ اعتمده الفقهاء المسلمون بناء على ما أقره الإسلام مـن الامتنـاع عـن 

 يلتــاالحــالات  يفــوأبــاحوا زراعــة نباتــات الزينــة  ،كــل مجــالات الحيــاة يفــالإســراف 
ـــة  ـــأمـــا إذا كـــان عـــدد الســـكان   ،غـــذائها يفـــتكـــون فيهـــا الأمـــة مكتفي ـــاج  ،رًاكبي والإنت

فـإن الإسـلام  -كمـا هـو الحـال الآن- غير كاف لتلبيـة احتياجـاتهم الضـرورية يالزراع
وعــدم تبديــد التربــة  ،إلــى اســتنبات المحاصــيل الغذائيــة نــاعنايت نوجــهأن  علينــايفــرض 
    .لا فائدة منه فيماوالمياه 

وأشــار إلــى أن مــن بــين أســباب  ،مقدمتــه يفــوقــد تنــاول ابــن خلــدون هــذه الفكــرة 
 يللتبــاهانصــراف الأغنيــاء إلــى زراعــة أشــجار الزينــة  :الأمصــار يفــالمجاعــات  يتفشــ

                                                 
  ) المرجع السابق .١(



٤١ 
 

المدينــة إذا كثــر  ويؤكــد أن ..يكــون بهــا معــاش العبــاد يالتــوإغفــالهم الضــروريات  ،بهــا
غـــرس  ونيتحاشـــمـــن العامـــة ا كثيـــرً تـــى إن  ح ،تأذنـــت بـــالخراب) ١(فيهـــا غـــرس النـــارنج 

وأمثـال ذلـك ممـا لا طعـم فيـه ولا منفعـة  )٣(والسـرو  )٢(ثم إن النـارنج واللـيم ..النارنج
لا تغـرس إلا و  ،البسـاتين إلا أشـكالها فقـط يفإذ لا يقصد بها  ،هو من غاية الحضارة

  .)٤(مذاهب الترف  يفبعد التفنن 
الاســـتهلاك صـــفة أساســـية مـــن صـــفات  يفـــد لقـــد أراد الإســـلام أن يكـــون الاقتصـــا

 ،ويكيـــف ســـلوكه ،جميـــع مجـــالات حياتـــه يفـــيوافقـــه  ،مركـــوزاً فيـــه وخلقـــا ،المســـلم
 ،لصـــيانتها مـــن العبـــث ،ويرشـــده إلـــى أقـــوم الســـبل للتعامـــل مـــع مختلـــف مـــوارد البيئـــة

 يالتـــالأمـــور الضـــرورية  يوهـــ ،وحمايتهـــا مـــن التبديـــد ،والمحافظـــة عليهـــا مـــن الســـرف
 يفـ يالـواعوتتطلـب مـن المسـلم التحـرك  ،يالعربـويفقدها الإنسان  ،ها البيئةتفتقر إلي

بإمكانهــا توصــيل هــذا الفكــر الخصــب  يالتــلإيجــاد القنــوات المــؤثرة  ؛هــذا المجــال
  .)٥(العالم إلى يالواعوالطرح 


حيـث  .. قبـل الإسـلام لميـاهااسـتغلال  هـو المـنظم لحقـوقالسائد كان العرف لقد  

ـــة تســـتقر فـــي مواقـــع خـــلال  ـــرة العربي كانـــت القبائـــل المتنقلـــة فـــي أراضـــي شـــبه الجزي
ي هــذه المواقــع ترســم منــاطق علــى الأرض تســمى "الحــريم" تحــدد بهــا الترحــال، وفــ

القبيلة مجال حق الانتفاع بـالموارد المائيـة السـطحية والجوفيـة القريبـة إلـى المضـارب 
كـان و مـع مراعـاة حقـوق بـاقي القبائـل مـن المنـاطق المجـاورة.  ،والواقعـة ضـمن نطاقهـا

اد القبيلـة للـدفاع عـن حقوقهـا، يعبـر عـن اسـتعدالـذي هناك مفهوم آخر هـو "الحمـى" 
                                                 

 ،عبقة الرائحة ،وأزهارها بيض ،) النارنج: شجرة مثمرة من الفصيلة السذابية دائمة الخضرة، لها رائحة عطرية١(
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، تستعمل فى صنع ماء الزهر وبعض العطور. راجع: تظهر فى الربيع و 

  . ٩١٣صـ
  .) الليم: هو نفسه الليمون، وهو شجر مثمر من فصيلة البرتقاليات٢(
المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية، للتزيين، من فصيلة الصنوبريات. راجع: ي) السرو: جنس شجر حرج٣(
  .٢٤٨صـ
  .٢٥١قدمة ابن خلدون. ص) م٤(
  بتصرف. ٣٣ـ٣٢) د. محمد زرمان ( مرجع سابق ) صـ٥(
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يحـــدد العنصــر الأول خـــط الــدفاع الفعلـــي المرســوم علـــى  وهــو مكــون مـــن عنصــرين:
وكــان ، ويتضـمن العنصـر الثـاني الاعتبـارات المعنويــة والحقوقيـة لكيـان القبيلـة، الأرض

    انتهاك أي من هذين العنصرين يدعو القبيلة للنهوض والذود عن الحمى.
ومحققــة للســلام علــى  وبانيــة رســالة ربانيــة مصــلحة ومجــددةومــع مجــيء الإســلام 

، فقـد وافـق علـى الأعـراف السـائدة، لكنـه ألغـى كـل المفـاهيم التـي تكـرس هذا الكون
-الملكية الفردية للميـاه والحقـوق المطلقـة للانتفـاع بهـا. ذلـك أن المـاء فـي الأصـل 

احتكـــاره أو لكـــل النـــاس، لا يجـــوز متاحًـــا يجـــب أن يكـــون و ملـــك الله،  -ككـــل شـــي
امتلاكــه أو بيعــه، كمــا جــاء فــي الحــديث الشــريف، لــذلك نهــى رســول االله (صــلى االله 
عليه وسلم) عن بيع الماء. قال أبو يوسف: وتفسـير هـذا عنـدنا، واالله أعلـم، أنـه نهـى 
عــــن بيعــــه قبــــل أن يحــــرز، والإحــــراز لا يكــــون إلا فــــي الأوعيــــة والآنيــــة، فأمــــا الآبــــار 

  .)١( والأحواض فلا
تحميـه الدولـة، حقا عامًـا حرص فقهاء المسلمين على جعل الارتفاق بالمياه  ولقد

بــل وألزمــوا الدولــة بتطهيــر الأنهــار العامــة وصــيانة جســورها، أمــا إذا كــان مــورد الميــاه 
تطــورت الأحــكام المتــناثرة للمــياه فــي  . لقـد يخص طائفة بعينها، فـإن علـيهم صـيانتها

الشـــرعية، لنـــرى الفقهـــاء وخبـــراء الميـــاه يجمعـــون  كمكتــــابات الفــــقهاء أو فـــي المحـــا 
ــاه فــي أبــواب متكاملــة ــه  ،أحكــام المي حكــام مــن هــذه الأتعكــس مــدى مــا وصــلت إلي

كمــا .. ومــدى مــا وصــل إليــه المســلمون مــن تقــدم فــي حــل مشــكلات الميــاه. ،تقــدم
حتـى أصــبحنا نـردد مصــطلحات  ،فــي التشـريع الإســلاميسـريعًا تطـورت قـوانين الميــاه 

وحـق ، أو حـق إجـراء المـاء ،حـق جريـان الميـاه :ية خاصة بالمياه دون غيرها، مثلفقه
، لا تخلو مـن أبـواب تتعلـق بقضـايا الميـاه بل أصبحت كتب فقه العمارة ..)٢( الشرب

بل إن قضايا المياه في الحضـارة الإسـلامية تجـاوزت هـذا بكثيـر، بحيـث أصـبح لـدينا 

                                                 
  بتصرف. وما بعدها ٧ص (مرجع سابق)  راجع الزميل د. خالد عزب) ١(
  .ويعدّ هذا الحق مشروعاً لكل شخص (مسلماً كان أو غير مسلم)، سواء بإرواء عطشه أو سقي دابته إلخ )٢(



٤٣ 
 

زاعات أو أوقــاف خاصــة ـقضــايا تتعلــق بنــالآن مــن واقــع ســجلات المحــاكم الشــرعية 
   .)١(بالمياه

كـل مـن  المختلفة يحث علـى وقايـة الإنسـان بأبعادها والإسلام بوصفه دينا للحياة 
تهــدد حياتــه، ومــن ثــم فإنــه مــن الجــدير بالمســلمين مــن منطلــق التــي الأخطــار البيئيــة 

؛ االلهأنعـم ا علـى اظـًا وأكثرهم حفا وأقلهم أمراضً عقيدتهم أن يكونوا أصح الناس أبدانً 
يؤمنــون بــه يحــض علـــى نظافــة الأبــدان والثيــاب والأمكنــة، ويجعـــل الــذي لأن الــدين 

  .إماطة الأذى عن الطريق جزءا لا يتجزأ من العقيدة الدينية
والحـق أن الثــراء العلمــي الـذي اشــتمل عليــه القــرآن الكـريم كفيــل بإنقــاذ الإنســان  

ف كيـف يسـتثمر أنعـم االله عليـه، فـلا يهـدرها من شرور نفسه ليعيش حياه كريمـة، ويعـر 
أو يلوثهـــا أو يعتـــدي عليـــه بســـلوكيات خاطئـــة وعـــادات مرذولـــة، وهـــذا يـــدل علـــى أن 
ـــالعلم والأخـــلاق مـــن دعائمـــه  ـــادة وشـــعائر فحســـب، ف ـــن عب ـــيس مجـــرد دي الإســـلام ل

  .)٢(الرئيسة التي لا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها
، والعنايـة بهـا يم في المحافظة على المياه ورعايتهـاوهكذا رأينا منهج الإسلام القو 

، وكان تطبيق المسلمين وحكامهم لهـذا المـنهج أكبـر دليـل اوالتحذير من الإضرار به
على استقرارهم ونهضتهم، ممـا يسـتدعي منـا جميعـا العـودة إلـى هـذا المـنهج الربـاني، 

لمسـتجدات العصـرية ، والاسـتفادة مـن اوالتمكين له بشتى السـبل والوسـائل، وتطبيقـه
   .ه الشاملالتي تتواءم مع منهج


أن تعرفنــا علــى بعــض المشــكلات والتحــديات المتعلقــة بالميــاه فــي بلادنــا،  وبعــد

ا علـى  أصـبح لزامًـ فقـد وتعرفنا أيضـا علـى مـنهج الإسـلام لمواجهـة هـذه المشـكلات، 
الـدين ووسـائل الإعـلام أن تـدق أجـراس  وعلمـاءات البحثيـة والجامعـات كل المؤسس

                                                 
  بتصرف. ٣٣-٣٢) ص) د. محمد زرمان ( مرجع سابق ١(
 -د. محمود حمدي زقزوق: من تقديمه لكتاب الدعوة والإعلام وقضايا البيئة، وزارة الأوقاف المصرية  )٢(

  بتصرف. ٥مركز الإعلام والاتصال، ص
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وذلـك  ؛تمثل حياتنا وحيـاة زرعنـا وضـرعنا التي بالمياهلأن القضية تتعلق  ؛الخطر بقوة
، وترشــيد وتنميتهــا تخــاذ التــدابير اللازمــة للمحافظــة علــى الميــاه الصــالحةمــن أجــل ا
ــ ،اســتخدامها إدارة علميــة رشــيدة وإدارة الميــاه هــا، عــن تلويث يوالفــور  يوالكــف الفعل
لا قــدر  -للتصــحر والمجاعــات وغيرهــاوإلا تعرضــنا  ،أهميتهــا القصــوىمــع  تتناســب
  ..!!االله

ـــا يجـــب  ، تكـــامليتحـــرك علـــى عـــدة مســـارات واتجاهـــات فـــي نســـق أن نومـــن هن
تتضـــــافر فيـــــه كـــــل الجهـــــود الحكوميـــــة والتشـــــريعية والتنفيذيـــــة والرقابيـــــة ومؤسســـــات 

دني ووســائل الإعــلام والأحــزاب والمؤسســات التعليميــة والأفــراد الــذين المجتمــع المــ
هم حجر الزاوية في علاج هذه القضية الشائكة، للمحافظة على الماء، وعـدم تلويثـه 
أو إهداره، وتنميته، وإدارته إدارة حكيمة تراعي الجوانب المستقبلية وتأمينـه للأجيـال 

التكامليــة فــي حــل المشــكلة،  ركــز علــىنيجــب أن  -وكمــا ســبق- القادمــة.. ومــن ثــم 
إذ إن ما ستقوم به مؤسسة للعلاج قـد تقوضـه مؤسسـة أخـرى،   ،وإلا لضاعت الجهود

كمــا يجــب ألا نقلــل مــن أيــة أطروحــة لعــلاج المشــكلة مهمــا كــان حجــم توفيرهــا مــن 
ــة والموضــوعية،   ــاه، طالمــا اتســمت بالعلمي بجديــة إلــى الســلوك كمــا يجــب ننظــر المي

وذلـك علـى النحـو  ..وعـدم اكتـراث مواردنـا المائيـة بقسـوةيتعاملون مـع السيئ للذين 
  التالي:

وذلـك بالقيـام بحملـة  بناء وتشكیل الوعي المجتمMي بخطMورة المشMكلة:    •
خطـورة كبرى ومنظمة عبر وسـائل الاتصـالات والإعـلام والثقافـة والتربيـة للتوعيـة ب

قبـل  ،ر كـل فـرد منَّـافـى ضـميوغرسـها شرح أبعاد هذه القضية و ، مشكلات المياه
، مـــن خـــلال التحـــرك علـــى عـــدة مســـارات فـــي نســـق تكـــاملي، أن تتفـــاقم الأمـــور

تتضـــافر فيـــه كـــل الجهـــود الحكوميـــة والتشـــريعية والتنفيذيـــة والرقابيـــة ومؤسســـات 
المجتمـــع المـــدني ووســـائل الإعـــلام والأحـــزاب والمؤسســـات التعليميـــة، والتركيـــز 

ي عــلاج هــذه المشــكلة، فــالعلاج مرهــون علــى الأفــراد الــذين هــم حجــر الزاويــة فــ
بمـــدى وعـــي وتفهـــم الجمـــاهير للأخطـــار المســـتقبلية المتعلقـــة بمشـــكلة الميـــاه.. 

تركز على البعد الـديني فـي  وأيضا تدريس مواد دراسية للطلاب في شتى المراحل
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، وأن تنهض وسائل الإعلام بدورها التوعـوي حيـال قضـية الميـاه، مـن خـلال ذلك
ميــة المختلفــة، لاســيما القالــب الــدرامي الــذي يــؤثر بفاعليــة كبيــرة القوالــب الإعلا

ا على المتلقي، وأيضا أفلام الكارتون للأطفال؛ لتظل هذه الصور حاضـرة فـي  جد*
ذاكرة الشخص منذ نعومة أظفاره.. مع الأخذ فـي الاعتبـار أن تنميـة روح الانتمـاء 

بشــكل جــدي فــي عــلاج الــوطني وتحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، يســهم 
-المشكلة من خلال ضبط الأفراد لسـلوكياتهم السـلبية، فـي تعـاملهم مـع الميـاه 

 وبإسهاماتهم المادية والفنية والعلمية في حلها.  -وغيرها
 تفعیل نتائج البحث العلمMي والاسMتفادة بMالخبراء والتجMارب الدولیMة:      •

ـــى ضـــرورة الاســـتفادة مـــن أبحـــاث ودراســـات و  ـــا أدعـــو إل جهـــود العلمـــاء ومـــن هن
والخبـــراء والمتخصصـــين فـــي مجـــالات الميـــاه، وتفعيـــل دورهـــم، وإشـــراكهم فـــي 
صناعة القـرارات المتعلقـة بالميـاه، لأنَّ غيـابهم أو تغييـبهم يتسـبب فـي خسـارات. 
ومــن ذلــك إجــراء الجــوائز والمســابقات لشــخذ همــم البــاحثين فــي شــتى مجــالات 

الميــاه فــي كليــات العلــوم والهندســة  الميــاه. والتوســع فــي إنشــاء أقســام تكنولوجيــا
بجامعاتنا، والاستفادة من تجارب الـدول المتقدمـة. وإنشـاء مركـز معلومـات يضـم 
مرصــدًا فكري*ــا لكافــة الدراســات والبحــوث والنظريــات والمبتكــرات والمخترعــات 
والوثــائق وتوصــيات المــؤتمرات المتخصصــة والتجــارب الدوليــة وكافــة المعلومــات 

ـــث يمكـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه الأعمـــال،  عـــن الميـــاه وعـــن ـــا المائيـــة، بحي مواردن
 وتطبيق ما يتناسب منها بسهولة ويسر.

إنشـاء صـناديق خاصـة لـدعم وذلـك ب تمویل البحث العلمMي والمشMروعات:   •
ـــة والمشـــروعات والإنشـــاءات الجهـــود  ـــة والفني المتعلقـــة بمواجهـــة مشـــكلة العلمي
دوراً مهمـا فـي تـوفير المـوارد الماديـة  . ويمكن أن تلعب الأوقاف الإسلاميةالمياه

. اللازمــة لنفقــات المشــروعات التــي مــن شــأنها تــوفير الميــاه أو المحافظــة عليهــا
 رالتوسMMع فMMي زراعMMة الزیتMMون، والأشMMجار المثمMMرة بMMدلا مMMن أشMMجا     

ـــي   الزینMMMة ـــة الت ـــين مـــن أشـــجار الزين ـــدلا مـــن الملاي وتنســـيقها بشـــكل جمـــالي ب
 بهـا إلـى الأردن الشـقيق مـتُ فـي الزيـارات التـي قف تستهلك الميـاه صـباح مسـاء..
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هم ت، وجـــدمعظـــم الـــدول العربيـــةالـــذي تتشـــابه ظروفـــه المناخيـــة بظــروف  -مــثلا-
يتوســعون بشــكل ملفــت للانتبــاه فــي زراعــة أشــجار الزيتــون التــي تتســم بالشــكل 
ا مــن الميــاه.. يتوســعون فــي زراعتهــا  الجميــل، والتــي تســتهلك كميــات ضــئيلة جــد*

ــة والبلــديات.. فــي كــل مؤسب ســاتهم.. فــي الجامعــات، وفــي المؤسســات الخدمي
المستشفيات.. في المدارس.. في الطرق وعلـى طولهـا الكبيـر.. يزرعونهـا وكأنهـا 

للزينة من ناحيـة، ولأنهـا لا تحتـاج إلـى كميـات كبيـرة مـن الميـاه بـل تعتمـد  اأشجار 
، ولأنهـا تـدر علـى كـل مطارأو الأ على النـزر اليسير من المياه الموجودة في التربة

كبيـرًا؛ إذ كـل مؤسسـة تقـوم بحصـاد الزيتـون   دخـلاً  -مزروعة في رحابهـا-مؤسسة 
ــرامج المؤسســة  مــن أشــجارها، وعصــره، وبيعــه، لتســهم بشــكل كبيــر فــي تمويــل ب
وأنشــتطها المختلفــة، وبالتــالي تحقــق سلســلة مــن المكاســب والمنــافع؛ فهــي تــزين 

التــي لا تحتــاج إلــى الميــاه، ومــن ثــم تســفيد مــن الطــرق والحــدائق بهــذه الأشــجار 
إلـــى الاســتفادة مــن هـــذه  لــذلك فــإنني أدعــوالعوائــد الاقتصــادية لهــذه الزراعـــة.. 

الحكومـــات  بـــأن تقـــوم وذلـــك.. بلادنـــاالتجربـــة وتعميمهـــا علـــى نطـــاق واســـع فـــي 
بتعميم زراعة الزيتون في الحـدائق وعلـى طـول الطـرق وفـي المؤسسـات المختلفـة 

محــل أشــجار الزينــة التــي تســتهلك كميــات ضــخمة مــن الميــاه وفــي يتــون الز ليحــل 
 نفس الوقت لا تنبت ثمرًا.. وبالتالي نحقق عائدات اقتصادية كبيرة.. 

تطMMویر طMMرق وآلیMMات الMMري الزراعMMي وتقلیMMل الاعتمMMاد علMMى الMMري        •
ــــة، بMMMMالغمر ــــة، والتوســــع فــــي المــــزارع النموذجي ، واســــتخدام نظــــم الــــري الحديث

ة شـــبكات الـــري والصـــرف علـــى حـــد ســـواء، وتقليـــل الفواقــــد، وتحـــديث وصـــيان
وتكســية بعــض الأمــاكن فــي المجــاري المائيــة بالأحجــار، وإزالــة الحشــائش وورد 
النيــل بصــورة دوريــة. والعمــل علــى تعظــيم وحــدة إنتاجيــة الميــاه مــن خــلال مراكــز 
البحوث وتوظيف العلم فـي خدمـة المجتمـع. والاعتمـاد علـى الزراعـات الشـتوية، 
وتشــجيع العلمــاء والبــاحثين علــى اســتنباط حبــوب وأصــناف مــن الزراعــات تقــاوم 
الجفــاف وتســتهلك مياهًــا أقــل، وتعطــى إنتاجيــة أعلــى، وهــذه معادلــة صــعبة يجــب 
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الــذين  المســلمين أن تبُــذل فــي ســبيلها الجــوائز والحــوافز وغيرهــا علــى البــاحثين
 يسهمون في تحقيقها.

 ومن أهمها:  جدیدة:أطروحات  •
سع في أنظمة الغسيل الجاف للملابـس، بـدلا مـن الغسـيل العـادي الـذي التو  ⋅

ا مـن الميـاه الصـالحة، وتـوطين صـناعتها فـي  ا جـد* يستهلك كميات كبيـرة جـد*
 ل.وتوجيه الاستثمارات في هذا المجا، بلادنا العربية والإسلامية

ـــث يكـــون الميـــل علـــى جـــانبي الطريـــق وينتهـــي  ⋅ رصـــف الشـــوارع والطـــرق بحي
تصب مياه الأمطار في بالوعات تجميع خاصة، والتي تنتهـي بـدورها بقنوات 

إلــــى خزانــــات تجميــــع المطــــر والســــيول. ويمكــــن البــــدء بــــذلك فــــي المــــدن 
فــي أمــاكن –الجديــدة. وإقامــة الســدود الترابيــة وغيرهــا لتجميــع ميــاه المطــر 

وتعظـــيم الاســـتفادة منهـــا  -أو الخلـــيج ســـقوطة بـــدلا مـــن انســـيابه فـــي البحـــر
 دويرها بسهولة، ومن ثم الاستفادة منها في الشرب والزراعة..إلخ..بإعادة ت

، وإلــــزام النــــاس تعمــــل بالأشــــعةالميــــاه مــــن صــــنابير حديثــــة أنــــواع  مداخاســــت ⋅
، وإصـــلاح بتركيبهـــا،  كـــأن تكـــون شـــرطاً للحصـــول علـــى رخصـــة البنـــاء مـــثلا

فــــي المســــاجد والمــــدارس والمصــــالح الحكوميــــة  وتحــــديث صــــنابير الميــــاه
 وغيرها.

صـــــغير حجـــــم صـــــندوق صـــــرف الحمـــــام "الســـــيفون"، أو وضـــــع زجـــــاجتين ت ⋅
 على الطرد. مملوءتين ومغلقتين فيه لتقليل حجمه وبما لا يخل بكفاءته

 بعـــد ترشـــيحها بواســـطة فلتــــر–تحويـــل صـــرف ميـــاه أحـــواض غســـيل الوجـــه  ⋅
، لتكــون بــديلا إلــى صــرف ســيفونات الحمامــات (صــناديق الطــرد)  -بســيط

 ة في ذلك.عن مياه الشرب المستخدم
تعمـــيم أجهــــزة الطـــرد بالضــــغط فـــي ســــيفونات الحمامـــات، حيــــث تســــتهلك   ⋅

 كميات أقل من المياه.
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الثقيــل. وفصــل وتقســيم الميــاه الصــرف عــزل الصــرف الصــحي الخفيــف عــن  ⋅
إلــى البيــوت وغيرهــا إلــى ميــاه صــالحة للاســتخدام الآدمــي، وأخــرى لإزاحـــة 

يمكن البدء بـذلك فـي و الصرف الثقيل، وغسيل السيارات، وري الحدائق.. 
 المدن الجديدة.

إعادة تدوير مياه الصرف بالأساليب الحديثة، والتوسع في اسـتخدام المـوارد  ⋅
 .المائية غير التقليدية والاستفادة منها

، بحســـن إدارتهـــا، واســـتخدام الأقمـــار تعظـــيم الاســـتفادة مـــن الميـــاه الجوفيـــة ⋅
هـا، والاسـتفادة مـن الصناعية وأجهزة الاستشعار عن بعد؛ للكشف عن أماكن

تـــراث العـــرب والمســـلمين الأقـــدمين فـــي الكشـــف عـــن أمـــاكن وجـــود الميـــاه 
الجوفية، بوجـود أحجـار معينـة، أو نباتـات معينـة، أو حيوانـات معينـة.. وهـذا 

 الأمر مفصل في كتابنا (منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه). 
بانيــة التــي مَــنَّ االله بهــا توجيــه الأبحــاث للاســتفادة مــن شــتى الــنعم والمــنح الر  ⋅

ا،  علـــــى بلادنـــــا، ومـــــن بينهـــــا الطاقـــــة الشمســـــية ذات الســـــطوع العـــــالي جـــــد*
ـــــاه لاســـــتغلالها فـــــي مجـــــالات عديـــــدة، ومنهـــــا: تعقـــــيم الميـــــاه  وتحليـــــة المي

.. فمــــن عظـــيم رحمــــة االله بعبــــاده أنـــه ادخــــر لكـــل البشــــر، مخزونــًــا المالحـــة
بحار والمحيطـات، بحيـث يمكـن استراتيجي*ا ضخمًا من المياه المالحة في ال

الاستفادة منها، من خلال التوسع في برامج تحليتها، والاستفادة من ثـروات 
البحار والمحيطات الغذائية الهائلة، التي يمكـن أن تسـهم بشـكل كبيـر جـدا 

 في سد الحاجات الغذائية لملايين الناس. 
ققت الأمن المائي وغيرها من الأفكار التي لو طبقت بصورة تكاملية وجماعية لح

لمصر، ولأجيالها المقبلة.. كما يجب ألا نقلل من أية أطروحة لعلاج المشكلة مهما  
  كان حجم توفيرها للمياه، طالما اتسمت بالعلمية والموضوعية..
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
  :إليها ناإلى أهم النتائج التي توصل نشيروفي نهاية الدراسة 

 -ســــبحانه-ء الأرض المســــخرة بقــــدرة االله اتضــــح مــــن خــــلال البحــــث أن عطــــا •
ـــه كلمـــا زاد عـــدد الســـكانأا مـــع عـــدد الســـكان، و يتناســـب طردي*ـــ زادت أرزاق  ،ن

رْضَ وَالأ(النـــــاس وزادت خيـــــرات االله لهـــــم تصـــــديقا وتطبيقـــــا لقـــــول االله ســـــبحانه 
نَــا فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَ  نَــا فِيهَــا مِــن كُــلِّ شَــيْءٍ مَّوْ أمَــدَدْناَهَا وَالْقَيـْ زُونٍ.وَجَعَلْنَــا لَكُــمْ فِيهَــا نبَتـْ

مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازقِِينَ .وَإِن مِّـن شَـيْءٍ إِلا عِنـدَناَ خَزَائنِـُهُ وَمَـا نُـنـَزِّلـُهُ إِلا بقَِـدَرٍ 
غيـــر أن فقـــر القلـــوب والضـــمائر والبعـــد عـــن مـــنهج االله وتنحيـــة أحكامـــه  ) مَّعْلــُـومٍ 

فــــي الأمــــوال والأحــــوال كلهــــا، وكــــم مــــن  يتســــبب عنــــه وينشــــأ منــــه ضــــيق وفقــــر
للتنفيـذ ولكنهـا فشـلت فشـلا  مشروعات لا تنقصها دقـة التخطـيط ولا قلـة المـال

اعتبــار أو وقــار فــي حيــاتهم،  هلأن القــائمين عليهــا لــم يكــن الله ولا لرســول ؛ذريعــا
أن . و الــبلاد ومصــالح العبــاد اتوضــاعت معهــا ثــرو  ،فضــاعت تلــك المشــروعات

 هتكفلــبعلــى نفســه  -عــز وجــل-ه لا تتعــارض مــع مــا أوجبــه االله قضــية نــدرة الميــا
وَمَـا مِـن دَآبَّـةٍ (برزقـه مـن المأكـل والمشـرب.. إلـخ، يقـول تعـالى :  يلكل كائن ح

 )فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُـهَـا وَيَـعْلـَمُ مُسْـتـَقَرَّهَا وَمُسْـتـَوْدَعَهَا كُـلٌّ فِـي كِتـَابٍ مُّبـِينٍ 
زل المـــاء مـــن الســـماء بقـــدر ـفمـــن عظـــيم نعـــم االله علـــى عبـــاده أنـــه ينـــ ] ٦:  هـــود [

معلــوم، بحيــث يســتجيب لحاجــات البشــر ومطــالبهم إن هــم أحســنوا الإفــادة منــه 
ــخ. أمــا إذا لــم  وحــالوا دون أن يهــدر أو يصــب فــى ميــاه البحــار والمحيطــات.. إل

وحمايتــه يســتجب الإنســان لــدعوة االله وتعاليمــه ولــم يحــافظ علــى صــلاحية المــاء 
وتصـرف تَصـرُّف غيـر الشـاكرين  ،من التلوث فإنه حينئـذ يكـون قـد كفـر بنعمـة االله

لأن الإنسـان قـد  ؛لأنعمه، ومن ثـم يكـون نـزول المـاء بقـدر لا يتحقـق الغـرض منـه
 تعدى وظلم.

أن الإســلام قــدَّم رؤيــة رائــدة فــي المحافظــة علــى مــوارد الميــاه، وحســن إدارتهــا،  •
الإســراف فيـه بــأي و س شــركاء فـي المـاء، وحــرَّم تلويثـه، وتنميتهـا، حيـث جعــل النـا
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صــورة مــن الصــور، كمــا حــرَّم الإســراف فــي زراعــة نباتــات الزينــة؛ فــي حالــة احيــاج 
الأمة إلى الماء والغذاء، ومن هنا يتحتم علينـا العـودة إلـى مـنهج الإسـلام القـويم؛ 

هيــر الحيــاة،  عوجــاج ومحاربــة الفســاد وتطلأن رســالته تقــوم أصــلا علــى إصــلاح الا
 كل الحياة.

ومـن ثـم يجـب التركيـز  أن المواطن هـو الركيـزة الأساسـية فـي الحفـاظ علـى الميـاه •
ـــة فـــي عـــلاج هـــذه المشـــكلة  ـــذين هـــم حجـــر الزاوي بشـــكل كبيـــر علـــى الأفـــراد ال

للأخطـار  وتفهمهم والقضاء عليها، ذلك أن العلاج مرهون بمدى وعي الجماهير
ــــراد لســــلوكياتهم المســــتقبلية المتعلقــــة بمشــــكلة الم ــــاه، مــــن خــــلال ضــــبط الأف ي

 السلبية، في تعاملهم مع المياه، وبإسهاماتهم المادية والفنية والعلمية في حلها.
 ضرورة الاستفادة من جهـود العلمـاء والخبـراء والمتخصصـين فـي مجـالات الميـاه •

 ، وتفعيل دورهم، وإشـراكهم فـي صـناعة القـرارات المتعلقـة بالميـاه، لأنَّ في بلادنا
إنشاء مركز معلومات يضـم مرصـدا ضرورة و  خسارات كبيرة.عنه غيابهم، يتسبب 

فكري*ــا لكافــة الدراســات والبحــوث والنظريــات وتوصــيات المــؤتمرات المتخصصــة 
وكافة المعلومات عن مواردنـا المائيـة، بحيـث يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الأعمـال 

 بسهولة ويسر.
ة ومتداخلـــة ومتشـــابكة تتطلـــب العمـــل مشـــكلة معقـــدالعربيـــة أن مشـــكلة الميـــاه  •

الجدي لدراسة كل أبعادها، وطرح الحلول المناسبة لهـا، والبـدء فـي تنفيـذها فـي 
فــي شــتى رجــال الــوطن العربــي نســق تكــاملي تتضــافر فيــه جهــود المخلصــين مــن 

 .مع التركيز على البعد الإيماني والعقائدي في طروحات العلاج المواقع

التــــي -أشــــجار الزينــــة، واســــتبدالها بأشــــجار الزيتــــون الحــــد مــــن زراعــــة نباتــــات و  •
وغيرهــا مـن الأشــجار المثمـرة، ويمكــن  -تسـتهلك كميـات ضــئيلة جـدا مــن الميـاه

تنســيق زراعتهــا بحيــث تحقــق أشــكالا جماليــة مبهــرة وخلابــة؛ لتكــون بــديلا عــن 
 أشجار الزينة من ناحية، ونستفيد من ثمارها من ناحية أخرى.
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الإسـلامية دوراً مهمـا فـي تـوفير المـوارد الماديـة اللازمـة  يمكن أن تلعب الأوقـاف •
، وثمـة طـرق مواردهـاالمحافظـة و  لنفقات المشروعات التي من شأنها توفير المياه

أخرى كثيرة يمكن من خلالها تدبير هذه الموارد، منها: الضـرائب المقترحـة علـى 
نع الأدويـة، مصـاأصحاب الأنشطة التي تسـتهلك كميـات كبيـرة مـن الميـاه، مثـل: 

ومحطــات البنــــزين التــي تســـتهلك الميـــاه فــي غســـيل الســيارات، والمصـــانع التـــي 
تعتمد في صناعتها على المياه، والسـفن العائمـة ووسـائل النقـل النهـري السـاحي، 
والنوادي التـي تسـتهلك مياهـا كبيـرة فـي حمامـات السـباحة، ومـن خـلال اسـتثمار 

ــــالأنهــــار شــــواطي  ــــة الحشــــائش وغيرهــــا، بإزاوالقنــــوات رعـوالت ، وزراعتهــــا منهــــا ل
حصـيلة مبيعاتهـا لصـالح جـزء مـن بالزراعات المختلفة والأشجار المثمرة، وتوجيه 

وأمـــــوال العقوبـــــات الماديـــــة المفروضـــــة علـــــى  المشـــــروعات المائيـــــة المطلوبـــــة..
 .من المصادر الأخرى ، والصناديق الخاصة لدعم المياه وغيرهاالمخالفين

النـابهون مـن علمـاء الأفـذاذ والنـابغون و العلمي الذي سطره  الاستفادة من التراث •
المســلمين فــي عصــور الإســلام الزاهــرة، فــي شــتى المجــالات، لاســيما جهــودهم 

 الرائدة في الكشف عن مصادر المياه الجوفية.
أن من عظـيم رحمـة االله بعبـاده أنـه ادخـر لكـل البشـر، مخزونـا اسـتراتيجيا ضـخما  •

بحــار والمحيطــات، بحيــث يمكــن الاســتفادة منهــا، مــن مــن الميــاه المالحــة فــي ال
خــلال التوســع فــي بــرامج تحليتهــا، والاســتفادة مــن ثــروات البحــار والمحيطـــات 
الغذائيــة الهائلــة، التــي يمكــن أن تســهم بشــكل كبيــر فــي ســد الحاجــات الغذائيــة 

 .بلادنافي  لملايين الجوعى والمحرومين
علا فــي التنبيــه بمشــكلات وتحــديات ا فــالابــد أن تلعــب المؤسســات الدينيــة دورً  •

مــن خــلال المــنهج الإســلامي الميــاه، وضــرورة التصــدي لهــا، والتعامــل مــع الميــاه 
 القويم، وفي إطار الرشد الحضاري.
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للطــلاب فــي شــتى المراحــل،  مضــامين تربويــة تتعلــق بقضــية الميــاهضــرورة تــدريس  •
خـلال القوالـب  ، مـنفي هـذا المجـالوأن تنهض وسائل الإعلام بدورها التوعوي 

 الإعلامية المختلفة، لاسيما القالب الدرامي الذي يؤثر بفاعلية على المتلقي.
الاســتفادة مــن شــتى الــنعم والمــنح الربانيــة التــي مــنَّ االله بهــا علــى بلادنــا، والتــي  •

عليها مجتمعات كثيرة، ومن بينها الطاقة الشمسية، التـي يجـب أن تسـتغل  تغبطنا
 : تحلية المياه وتعقيمها.في مجالات عديدة، منها

أن أكـــون قـــد وفقـــت فـــي إيضـــاح مـــنهج عـــز وجـــل  وفـــي نهايـــة المطـــاف أدعـــو االله
إلـى مـنهج الإسـلام بـالرجوع  وأن يهيئ لنا مـن أمرنـا رشـدا، الإسلام إزاء مشكلة المياه

(القـــرآن الكـــريم والســـنة المطهـــرة) فالنـــاظر فيهمـــا يلحـــظ أن الصـــافي النبـــع القـــويم.. 
حمايتهــا مــن كــل و علــى المحافظــة علــى مــوارد الميــاه  افرت للحــثِّ نصوصــهما قــد تضــ

أن يجعلنــا ، وعــدم الإســراف فيهــا، كمــا أدعــوه ســبحانه العوامــل التــي تســبب فســادها
  .  استخلافنا فى الأرضولية ؤ مسعلى قدر 
 الكلــم فــي برحمتــه يدخلــه وأن العمــل، اهــذ منــى يتقبــل أن تعــالى االله لأرجــو وإنــى
 محمـد سـيدنا علي اللهم وصل، النصير ونعم المولى نعم إنه، حالصال والعمل الطيب
  .وسلم وصحبه آله وعلى
عَمْـــتَ عَلَـــيَّ وَعَلَـــى وَالــِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـــلَ ...(  رَبِّ أَوْزعِْنِـــي أَنْ أَشْـــكُرَ نعِْمَتَـــكَ الَّتِـــي أنَْـ

  .]١٩النمل :  [)ينَ صَالِحاً تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِ 
  أحمد علي سليمان
ahmedsoliman999@hotmail.com        
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
 

 ن الكريمالقرآ  -
 كتب السنة النبوية المطهرة  -
، طبعة دار الكتب العلمية. آباديعون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم  )١(

 . ١هـ، جـ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية 
. دار الصابونيمختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق : محمد على  )٢(

 م.١٩٨١الكريم، بيروت الطبعة، السابعة سنة  القرآن
 . طبعة مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، والثانيلوسيط، المعجم ا  )٣(
  . ١، طبعة دار الجيل، بيروت جينيل الأوطار للشوكان )٤(

 
رؤية اجتماعية أ.د. نبيل ي: العالم الإسلام يإشكالية البيئة والتنمية ف )٥(

والصحة  قضايا البيئة ي، بحث مقدم إلى مؤتمر الاجتهاد فيالسمالوط
عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع المنظمة  - مرانوالع والعمران

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) واستضافته جامعة اليرموك 
 .م ٢٠٠٣يونيو  ٥-٣ ي الفترة منف يةالأردن

للدكتور كمال توفيق خطاب، من أعمال  ياستخدام البيئة من منظور إسلام )٦(
  والصحة والعمران. البيئة قضايا يمؤتمر الاجتهاد ف

الإسلام والحفاظ على البيئة، تأليف محمود محمد حبيب، محروس  )٧(
 .م١٩٩٩، طبعة وزارة الأوقاف، سنة يالشرقاو 
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من سلسلة فكر المواجهة  ١٦(العدد رقم  الإسلام والحفاظ على البيئة، )٨(
، تحرير الدكتور جعفر عبد السلام التي تصدرها رابطة الجامعات الإسلامية)

 .٢٠٠٦سنة  الطبعة الأولى
الإسلام وحماية البيئة للدكتور محمد عبد العليم العدوى، من أعمال مؤتمر  )٩(

  والصحة والعمران. الاجتهاد فى قضايا البيئة
الإسلام والبيئة: رؤية إسلامية حضارية للدكتور بركات محمد مراد، ط دار  )١٠(

 .القاهرة
ثامن الذي نظمه مركز الأمن المائي العربي، أعمال المؤتمر الدولي ال )١١(

بالقاهرة،  ٢٠٠٠فبراير  ٢٣-٢١الدراسات العربي الأوروبي في الفترة من 
 .٢٠٠٠بيروت، الطبعة الأولى سنة  –نشر دار بيسان 

، بحث يأحكام الطهارة، للدكتور عبد الحميد المجال يالبحوث الطبية ف   )١٢(
 قضايا البيئة والصحة والعمران)  يمقدم لمؤتمر (الاجتهاد ف

رؤية من خلال الأحاديث النبوية للدكتور محمد بن عبد  يلتلوث البيئا )١٣(
الرحمن العمير بحث مقدم للندوة الدولية حول الشريعة الإسلامية وقضايا 

  م.٢٠٠٠المغرب سنة  –المجتمع المعاصر بالرباط 
مركز الإعلام  –الدعوة والإعلام وقضايا البيئة، نشر وزارة الأوقاف  )١٤(

  والاتصال، ب.ت.
حل مشكلة التلوث للدكتور محمد زرمان بحث  فيودوره  الإسلاميفقه ال  )١٥(

عقدته رابطة  يقضايا الصحة والبيئة والعمران الذ يمقدم لمؤتمر الاجتهاد ف
كلية الشريعة بجامعة اليرموك ومنظمة بالتعاون مع   الجامعات الإسلامية

  م بالأردن. ٢٠٠٣يونيو ٥ـ  ٣الفترة من يالإيسيسكو ف
 ي. مجلة الوعيكريم وتلوث البيئة، محمد عبد القادر الفقالقرآن ال  )١٦(

 . ٢١١، عدد يالإسلام
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كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه؟ للدكتور خالد عزب،  )١٧(
  منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ

 م٢٠٠٦   هـ/١٤٢٧
إبراهيم الزيات، بحث مقدم للبيئة وتلوثها للدكتور على  الإسلاميالمفهوم  )١٨(

عقدته رابطة  يقضايا البيئة والصحة والعمران) الذ يلمؤتمر (الاجتهاد ف
سكو واستضافته جامعة اليرموك يالجامعات الإسلامية بالتعاون مع الإيس

 م٢٠٠٣يونيو ٥ـ ٣الفترة من  يالأردنية ف
بية، ط الماء سائل الحياة للدكتور أحمد مدحت إسلام، نشر دار الفكر العر  )١٩(

  م. ١٩٩٩سنة  ١
رؤية ، تواجهه ووسائل وطرق وآليات المحافظة عليه يالماء: والتحديات الت  )٢٠(

 يبحث مقدم لمؤتمر (الاجتهاد ف أحمد علي سليمان، إسلامية حضارية،
عقدته رابطة الجامعات الإسلامية  يقضايا البيئة والصحة والعمران) الذ

ـ ٣الفترة من  ياليرموك الأردنية فبالتعاون مع الإيسيسكو واستضافته جامعة 
 م٢٠٠٣يونيو ٥

المياه والحياة بين الوفرة والندرة د. أحمد محمد عمر ـ سلسلة قضايا    )٢١(
م، يصدرها المجلس الأعلى للشئون ٢٠٠٠سنة  ٦٦إسلامية، العدد 

  الإسلامية.
الشيخ، ط.  يالإسلام للدكتور عبد الفتاح الحسين فيالماء والإصحاح  )٢٢(

 يم. منشور ضمن سلسلة الهدى الصح١٩٨٨العالمية سنة منظمة الصحة 
)٢.(  

معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. نبيه عبد الرحمن عثمان من  )٢٣(
بمكة  يتصدرها رابطة العالم الإسلام يإصدارات سلسلة دعوة الحق الت

 .المكرمة 
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محمد، منهج الإسلام في تحقيق الأمن: الرؤية والأبعاد، للدكتور إبراهيم أبو  )٢٤(
بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (مقومات 

- ١٦الأمن الاجتماعي في الإسلام)، الذي عقد في القاهرة في الفترة من 
 م.٢٠٠٨مارس  ١٩

، صالح في ضوء التطور العلمي المعاصر منهج البحث في علم العقيدة   )٢٥(
والحضارة الإسلامية،  يعةكلية أصول الدين والشر نعمان، رسالة دكتوراه ب

الجزائر، سنة  -للعلوم الإسلامية، قسنطينة جامعة الأمير عبد القادر
 م٢٠٠٤-٢٠٠٣

بالبيئة، أ.د. ضياء الدين محمد عطية،  المتصلة مواجهة الإسلام للتحديات )٢٦(
 ط رابطة الجامعات الإسلامية

على حسين،  يالشرق الأوسط، فتح يالمياه وأوراق اللعبة السياسية ف )٢٧(
 .م١٩٩٧سنة  يالناشر: مكتبة مدبول

مجلة التربية عدد  ي) د. كمال الدين البتانونيء حي(وجعلنا من الماء كل ش  )٢٨(
٩٤.   

(سلسلة قضايا إسلامية  رقم  يللدكتور زين العابدين متول ،نحو بيئة أفضل  )٢٩(
  .م ١٩٩٨يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) القاهرة  ٤٣

حافظة على الماء، أحمد على سليمان منشور فى  وسائل وطرق وآليات الم )٣٠(
كتاب الدعوة والإعلام وقضايا البيئة (حلقة نقاشية) نظمتها وزارة الأوقاف 

 م.٢٠٠٠المصرية سنة 
***  

  ١٠٩٢٣ - م ٢٠١١-١٢-١٩ -روجع : أحمد : نهائي
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                               
  املا: أحمد محمد علي محمد سلیمانالاسم ك

ــــــذي لرابطــــــة الجامعــــــات  ــــــة: المــــــدير التنفي الوظيفــــــة الحالي
  –باحـــث ومحاضـــر فـــي الفكـــر الإســـلامي  -الإســـلامية 

ـــــب وإعلامـــــي مصـــــري  عضـــــو اتحـــــاد المـــــؤرخين  –كات
  العرب.

  A02327350جواز سفر مصري رقم: 
    المؤھلات العلمیة:

ربيـــة باحـــث فـــي مرحلـــة: دكتـــوراه الفلســـفة فـــي الت •
كلية البنـات للعلـوم والآداب   –(بجامعة عين شمس 

قســـم أصـــول التربيـــة)، فـــي موضـــوع (خبـــرة الجامعـــات التركيـــة الوقفيـــة،  –والتربيـــة 
 وإمكانية الإفادة منها في مصر).

جامعــة بنهــا،  –كليــة التربيــة   –حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي أصــول التربيــة  •
تقويميــــة لتجربــــة مؤسســــة دار  م، فــــي موضــــوع: (دراســــة٢٠١١ –ه ١٤٣٢ســـنة 

الســلام كونتــور الإســلامية فــي التعلــيم بإندونيســيا فــي ضــوء مفهــوم التعلــيم للحيــاة)، 
  بتقدير: ممتـــاز. 

دراســــات عليــــا فــــي التربيــــة (الــــدبلوم الخاصــــة فــــي التربيــــة "عامــــان") مــــن معهــــد  •
ـــة  ــــد*  -الدراســـات والبحـــوث التربوي ــــد جــ ا، ســـنة جامعـــة القـــاهرة، بتقـــدير عـــام: جيـ

  م.٢٠٠٦
قســم الدراســات الإســلامية،  -ليســانس الآداب والتربيــة جامعــة الأزهــر الشــريف  •

ا، سنة   م.١٩٩٨بتقدير عام: جيد جد*
  م.١٩٩٤دبلوم الخطوط العربية والزخارف الإسلامية  •
  يجيد استخدام الحاسب الآلي إجادة تامة. •

 وعمر.: متزوج، وله من الأولاد: مريم ومحمد الحالة الاجتماعیة
الاتھMMMال  –رابطـــة الجامعـــات الإســـلامية  العنـــوان البريـــدي:: وسMMMائل 

 -مدينـة نصـر -جامعـة الأزهـر  -مركز صالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي 
  جمهورية مصر العربية. –القاهرة  –طريق النصر 

o :الموقع الإلكتروني الشخصي      
dalisoliman.comwww.ahme  
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 - ahmedsoliman999@gmail.comالبريد الإلكتروني:        
ahmedsoliman999@hotmail.com  

o :المكتب:  - +  ٢٠٢٢٤٤٨١٧٠١المنـزل:  -  الهواتف
جوال:  -+  ٢٠٢٢٤٠١٥٥٤١فـاكس:  - +٢٠٢٢٤٠١٥٥٦٥

٢٠١١٢٢٢٢٥١١٥+ 
  مؤلفاتھ وأبحاثھ:

  :كتبھ المنشورة
منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه، الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية  .١

  م.٢٠١٠ -هـ١٤٣٢والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، 
رة: كتاب الماء والأمن المصري القومي، رؤية مستقبلية لحل المشكلة، القاه  .٢

  .م٢٠١٠الجمهورية، عدد نوفمبر 
منهج الإسلام في مواجهة أوبئة العصر "أنفلونزا الخنازير والطاعون"، القاهرة:  .٣

 م.٢٠٠٩مكتبة الأديب كامل كيلاني، 
دار العواصم للطبع والنشر والتوزيع،  القاهرة:منهج الإسلام في علاج العنوسة،  .٤

 م.٢٠٠٩
الطبعة الأولى، القاهرة: النبوي الشريف، الليث بن سعد وجهوده في الحديث  .٥

للطبع والنشر  الطبعة الثانية، نشر دار الكلمةم. و ٢٠٠٦مكتبة الكيلاني، 
 م.٢٠١١بالمنصورة، سنة  والتوزيع

، الطبعة الأولى، القاهرة: المركز العلمي للطباعة أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة .٦
الأديب كامل كيلاني مكتبة  م، و(الطبعة الثانية) نشر٢٠٠٣والكمبيوتر، 

 م.٢٠٠٦بالقاهرة، 
قصة للأطفال بعنوان (سماحة الإسلام مع غير المسلمين) القاهرة: طبعة خاصة  .٧

  .م٢٠٠٥بالمؤلف، 
الأعلى مستقبل الأمن المائي العربي في عصر العولمة، القاهرة: المجلس  .٨

نوفمبر  )١١٦سلسلة قضايا إسلامية، العدد: ( – بالقاهرةالإسلامية  للشؤون
 م.٢٠٠٤

مشروع إنشاء موقع الخط العربي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت،  .٩
  م.٢٠٠٤،  دار محيسن للطبع والنشر والتوزيعالقاهرة: 

mailto:ahmedsoliman999@gmail.com
mailto:ahmedsoliman999@hotmail.com
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، القاهرة: دار محيسن للطبع والنشر والتوزيع، إشراقات ليلة القدر .١٠
  م.٢٠٠١

كتاب: الدعوة ،   روقيد الطبع: كتاب: التعليم للحياة في الفكر التربوي المعاص
  .الإسلامية بين النظرية والتطبيق

* ولMMھ أكثMMر مMMن عشMMرین بحثMMا منشMMورا فMMي المMMؤتمرات والمجMMلات        
 العلمیة المحكمة.

 –البحMMث العلمMMي   –خبراتMMھ العملیMMة فMMي مجMMال الMMدعوة     
 الإعلام: -الإدارة 

ســـافر فـــي جـــولات دعويـــة مبعوثـــا مـــن رابطـــة الجامعـــات الإســـلامية (منظمـــة  -
لتعريــــف بالإســـلام وإلقــــاء المحاضــــرات فـــي المســــاجد والمنتــــديات دوليـــة) ل

ـــة والإذاعـــات، فـــي كـــل مـــن: أســـتراليا  م، الـــدانمارك ٢٠٠٦والمراكـــز الثقافي
م، هولندا، بلجيكا ، وفرنسا ٢٠٠٧م، إندونيسيا ٢٠٠٧م، والسويد٢٠٠٧
  م.٢٠١٠م، بلجيكا واللوكسمبورج ٢٠٠٩

مســة أعــوام (مــديرا تنفيــذيا لــه أيضــا خبــرات إداريــة، حيــث يعمــل منــذ نحــو خ -
لرابطة الجامعات الإسلامية "منظمة دولية") التي تضم في عضويتها أكثر مـن 

جامعـــة منتشـــرة فـــي شـــتى أنحـــاء العـــالم. وخبـــرات فـــي مجـــال تنظـــيم  ١٣٠
  الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية،  

حتــى الآن.  -١٩٩٩عمــل باحثـًـا فــي رابطــة الجامعــات الإســلامية مــن ســنة  -
 -باحثاً لغوي*ا، ومراقبًا للجـودة اللغويـة، علـى المنتجـات الإعلاميـة (المقـروءةو 

المرئية) بشركة يات لخدمات الكمبيوتر (التدريب والبرمجيـات  -المسموعة 
 م.  ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٤والإعلان) خلال الفترم من 

فــي اللجــان العلميــة المُشــكلة لتطــوير  -باعتبــاره أمينًــا للجــان التطــوير–شـارك  -
ناهج العلوم الإسلامية، والدراسات الإنسانية والاجتماعية برابطة الجامعـات م

م، والتــي شــكلت مــن لتطــوير ٢٠٠٩ –م ٢٠٠الإســلامية، خــلال الفتــرة مــن 
الحـديث  –علـوم القـرآن  –مناهج ومقـررات: الدراسـات الشـرعية: (التفسـير 

 -العقيــــــدة الإســــــلامية).  –أصــــــول الفقــــــه  –الفقــــــه  –علــــــوم الحــــــديث  –
التـاريخ  –التربيـة وعلـم الـنفس  -الدراسات الإنسانية والاجتماعية: (الإعلام 

ــة  -الجغرافيــا  – ــة)،  –الاقتصــاد الإســلامي  -الخدمــة الاجتماعي علــوم البيئ
 بالأمانة العامة لرابطة الجامعات الإسلامية..
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وهــــو عضــــو مجلــــس أمنــــاء (الجامعــــة الأوروبيــــة الإســــلامية) تحــــت الإنشــــاء  -
 ببلجيكا.

  مل إماما وخطيبا في مساجد جمهورية مصر العربية منذ نحو عشرين عامًا.يع -
ـــة (الجامعـــة الإســـلامية)، وسلســـلة (فكـــر  - ـــر: مجل وهـــو كـــذلك ســـكرتير تحري

المواجهــــة)، وسلســــلة (الدراســــات الحضــــارية)، وسلســــلة (دراســــات الأســــرة 
المســلمة)، التــي تصــدرها رابطــة الجامعــات الإســلامية خــلال الفتــرة مــن ســنة 

 م حتى الآن.٢٠٠١
عمـــل رقيبـــا علـــى المحظـــورات الفيلميـــة (البـــرامج الدينيـــة) براديـــو وتليفزيـــون   -

  م. ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤، سنة ARTالعرب 
عمــل محــرراً ومخرجًـــا صــحفي*ا وفني*ــا لـــبعض المجــلات والــدوريات المصـــرية،  -

  منها: مجلة صوت الأوقاف التي تصدرها وزارة الأوقاف المصرية.
 مقالة منشورة في بعض الصحف والمجلات العربية. له أكثر أربعمائة  -
أســـس أول إذاعـــة للقـــرآن الكـــريم علـــى الإنترنـــت وهـــي إذاعـــة بيـــت القـــرآن  -

  ببلجيكا.
  اشترك في وضع مشروع قناة حوار الحضارات الفضائية ببلجيكا. -
أسـتراليا، سـنة  –عمل مذيعًا ومقدم بـرامج فـي إذاعـة القـرآن الكـريم بسـيدني  -

 ليا بمراسلة الإذاعة من القاهرة.م، ويقوم حا٢٠٠٦
 أھم الجوائز التي حصل علیھا

نMMوفمبر  علــى نفقــة المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة،  جMMائزة العمMMرة  - 
 .م١٩٩٨

في المسابقة الثانیة للبحوث العلمیة، التي نظّمتھا جائزة المركز الثاني  - 
الأمانMMة العامMMة للأوقMMاف بدولMMة الكویMMت جامعAAة الأزھAAر بالتعAAاون مAAع 

، في بحث (الدور الثقـافي والاجتمـاعي م٩٨/١٩٩٩سنة  (نھوض وقف)
للوقــــــف فــــــي المجتمعــــــات الإســــــلامية المعاصــــــرة)، وتســــــلم الجــــــائزة يــــــوم 

 .م٦/١١/١٩٩٩
للبحوث العلمیة، التي نظّمتھا  في المسابقة الثالثةجائزة المركز الرابع  - 

ت الأمانMMة العامMMة للأوقMMاف بدولMMة الكویMMجامعAAة الأزھAAر بالتعAAاون مAAع 
، في بحث (دور الوقف في المحافظة م٢٠٠٠/ ٩٩سنة (نھوض وقف) 



٦١ 
 

علــــــــى المــــــــوارد الاقتصــــــــادية القوميــــــــة وتنميتهــــــــا) وتســــــــلم الجــــــــائزة يــــــــوم 
  م.١٧/١١/٢٠٠٠

جائزة المركز الأول على جامعة الأزھر فMي بحMث (لیلMة القMدر) سMنة       - 
  .م١٩٩٧

فــي  حصMMل علMMى لقMMب (الطالMMب المثMMالي) علMMى الجامعMMات المصMMریة،      - 
بقة التــي نظمهــا المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية فــي الإســكندرية المســا

  م.١٩٩٧یولیو في 
حصMMل علMMى (لقMMب الطالMMب المثMMالي علMMى المMMدن الجامعیMMة المصMMریة)   - 

  م١٩٩٧إبریل 
  .                      م١٩٩٨حصل على (درع المدن الجامعیة) مارس 

  .*  *  * 

  


